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هل يكون الحل 
الليبي إقليمياً؟ 

دعا رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، أول من أمس الثلاثاء، إلى البدء »فوراً« 
بمفاوضات رسمية لضم كل من مقدونيا الشمالية وألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي 

و»تسريع« المحادثات الجارية بهذا الصدد مع كل من صربيا ومونتينيغرو.
وقال دراغي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إنه فيما عزز الاتحاد الأوروبي 
وحدته من خلال دعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي، فإن »انضمام الدول 
التي تظهر تطلعات أوروبية لا يمثل تهديداً لاستمرار المشروع الأوروبــي، بل هو 
جزء من تحقيقه«. وأضاف »تؤيد إيطاليا البدء فوراً بمفاوضات انضمام ألبانيا 
آذار  مــارس/  في  الأوروبـــي  المجلس  اتخذه  الــذي  للقرار  وفقاً  الشمالية،  ومقدونيا 
الانضمام  مفاوضات  بدء  في  وألبانيا  الشمالية  مقدونيا  وتأمل حكومتا   .»2020
إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي في يونيو/ حــزيــران أو يوليو/ تموز المقبلين. وفــي 2020، 
وافقت الدول السبع والعشرون على إطلاق مفاوضات لانضمام مقدونيا الشمالية 
وألبانيا وفــق شــروط. كذلك، قــال دراغــي أول من أمــس: »نريد إعطاء دفعة جديدة 
المشروعة  للتطلعات  أكبر  اهتمام  وإيــلاء  ومونتينيغرو،  صربيا  مع  للمفاوضات 
الــدول )إلى  للبوسنة والهرسك وكوسوفو«. وأضــاف: »نحن نؤيد دخــول كل هــذه 
الاتحاد الأوروبي( ونريد أيضاً ضم أوكرانيا إلى الاتحاد. يجب علينا المضي قدماً 

في ذلك بأسرع وقت ممكن«.
)فرانس برس(

ــي، أمــس الأربــعــاء، قـــراراً يدعو إلــى إطــلاق إجــــراءات مراجعة  اعتمد الــبــرلمــان الأوروبــ
لمــعــاهــدات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي تلبية لمــطــالــب مــواطــنــين أوروبـــيـــين عــرضــت فــي إطــار 
المؤتمر حول مستقبل أوروبا. والمؤتمر عبارة عن استشارة شعبية أطلقت قبل سنة 
انبثقت عن  اقتراحاً ينص على إجــــراءات،  إقـــرار 325  المــاضــي، مــع  واختتمت السبت 
نقاشات حول مواضيع متعددة. وستقام مراسم ختامية للمؤتمر في ستراسبورغ في 
التاسع من مايو/أيار حيث ستسلم خلالها الخلاصات رسمياً إلى الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين. واعتبر النواب 
الأوروبـــيـــون المجتمعون فــي ســتــراســبــورغ بغالبية واســعــة أن »مــراجــعــة المــعــاهــدات 
ضرورية لوضع اقتراحات المؤتمر حول مستقبل أوروبا موضع التنفيذ«. وسيعمد 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي الآن إلـــى طـــرح اقــتــراحــات مــحــددة لــتــعــديــل الــنــصــوص المؤسسة 
للاتحاد الأوروبي. وستعرض بعد ذلك على المجلس الأوروبي )الدول الأعضاء( الذي 
في حال موافقته عليها، سيدعو إلى مؤتمر بهذا الخصوص. وينبغي المصادقة على 
التعديلات في كل دولة عضو بعد ذلك من خلال استفتاء في حال نصت التشريعات 
المعاهدات  إلــى تعديل  الاقتراحات يحتاج  العمل ببعض  أن  كما  ذلــك.  الوطنية على 
الأوروبية مثل وضع حد لاعتماد القرارات بإجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء 

في الاتحاد الأوروبي وهي قاعدة تلجم التحرك الأوروبي بانتظام.
)فرانس برس(

يقاتلون  إسرائيليين«  إن »مرتزقة  الأربعاء،  أمس  الروسية،  الخارجية  قالت وزارة 
»النازية«، وذلك مع  في أوكرانيا إلى جانب كتيبة »آزوف« التي تصفها موسكو بـ
الــروســي سيرغي  الخارجية  لوزير  غــداة تصريحات  الدولتين  الأزمــة بين  تصاعد 
ــار فــيــهــا إلـــى أصـــل يــهــودي لــلــزعــيــم الـــنـــازي أدولــــف هــتــلــر، وربــــط ذلــك  لافــــروف أشــ
بيهودية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية 
الــروســيــة، مــاريــا زاخــاروفــا، فــي حــوار مــع إذاعـــة »سبوتنيك« أمــس: »ســأقــول مــا لا 
يود السياسيون الذين يؤججون هذه الحملة الإعلامية في إسرائيل سماعه على 
الأرجح. ثمة الآن مرتزقة إسرائيليون في أوكرانيا يخوضون القتال جنباً لجنب مع 
عناصر آزوف«. وأشــارت زاخــاروفــا إلى أن هناك حقائق وفيديوهات تؤكد صحة 
كــلامــهــا. فــي الأثــنــاء، طــالــب الــرئــيــس الإســرائــيــلــي إســحــاق هــرتــســوغ أمــس لافــروف 
بالاعتذار عن تصريحاته. وقــال في مقابلة مع صحيفة »هآرتس«، في إشــارة إلى 
تصريحات لافــروف، »لم أصــدق أن وزيــر الخارجية الروسي قالها، لقد أغضبتني 
وأشعر بالاشمئزاز، أتوقع منه أن يتراجع عن كلامه وأن يعتذر«. وأشار هرتسوغ 
إلى أنه »لا يعتقد أن تصريحات لافروف ستضر بالعلاقات الثنائية، إلا أنها تهدد 
بــإلــقــاء غــمــامــة عــلــيــهــا«، وقـــال فــي إشــــارة إلـــى لافــــروف: »مـــن الـــضـــروري والمــلائــم أن 

يصحح هذه التصريحات«.
)العربي الجديد، الأناضول(

رئيس بلدية ماريوبول: 
فقدنا الاتصال بالمقاتلين 

في آزوفستال

أكدت أوكرانيا استعدادها 
لمواجهة بيلاروسيا إذا 

انضمت للحرب

للحديث تتمة...

قيس سعيدّ... و»جمهـورية كن فتكون«

في الوقت الذي تتضارب فيه التقارير حول الوضع في مصنع آزوفستال، الذي يعتبر 
لمقاتليه،  مجهول  مصير  وسط  ماريوبول،  في  الأوكرانية  للمقاومة  موقع  آخر 
الرئيس  كان  فيما  أوكرانيا،  في  جديدة  مناطق  استهداف  الروسية  القوات  بدأت 

الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرفض وقفاً للنار يبقي القوات الروسية بمواقعها

نقلت روسيا معركتها ضد أوكرانيا 
ــبـــر تــدمــيــر  ــدة، عـ ــ ــديـ ــ ــلـــة جـ ــــى مـــرحـ إلــ
محطات للسكك الحديدية، وتوسيع 
عن  بمنأى  كانت  مناطق  اســتــهــداف  عمليات 
الأطلسي  قــوات حلف شمال  الحرب، وتهديد 
باستهداف أي وسيلة نقل محملة بالأسلحة 
إلى أوكرانيا، التي أعلنت استعدادها للدفاع 
بدأت  التي  بيلاروسيا،  قــررت  إذا  نفسها  عن 
ــاورات عــســكــريــة مــفــاجــئــة، الانــضــمــام إلــى  ــنـ مـ
الـــحـــرب الـــروســـيـــة ضـــدهـــا. وفــــي حـــين فشلت 
اقتراح فرض  المفوضية الأوروبــيــة في تمرير 
النفط  ومشتقات  النفط  على  تدريجي  حظر 
ــه، تــواصــلــت  الــروســيــة، بــســبــب رفـــض المــجــر لـ
ــا ودول  ــ حـــرب الــعــقــوبــات بــين روســيــا وأوروبـ
الغرب. ففي حين اقترحت المفوضية الأوروبية 
ــة  ــيــ ــســ ــوذكــ ــنـــيـــســـة الأرثــ مـــعـــاقـــبـــة رئــــيــــس الـــكـ
بريطانيا  أعلنت  كيريل،  البطريرك  الروسية 
مجموعة أخـــرى مــن الــعــقــوبــات ضــد روســيــا، 
حيث حظرت عليها التعامل مع الاستشاريين 
ــامــــة  ــعــ ــات الــ ــ ــلاقــ ــ ــعــ ــ ــ الإداريــــــــــــــــين وشـــــــركـــــــات ال
والمحاسبات في المملكة المتحدة. كما فرضت 
وحظر  أصـــول  تجميد  البريطانية  الحكومة 
وسائل  فــي  العاملين  الصحافيين  على  سفر 
الإعــــلام المــمــلــوكــة لــلــدولــة الــروســيــة، وغــيــرهــا 
من هيئات البث التي تتهمها المملكة المتحدة 
بنشر دعاية مضللة. وأعلنت وزارة الخارجية 
الـــروســـيـــة أنـــهـــا حـــظـــرت دخـــــول 63 يــابــانــيــاً، 
ــوزراء فــومــيــو كــيــشــيــدا إلــى  ــ ــ بــيــنــهــم رئــيــس الـ
للعقوبات  أن انضمت طوكيو  أراضيها، بعد 

الدولية المفروضة على موسكو.
فــي مــــوازاة ذلـــك، قــال الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
ــايـــدن إنــــه ســيــنــاقــش عـــقـــوبـــات »إضـــافـــيـــة«  بـ
ــذا الأســـــبـــــوع مــع  ــ مــحــتــمــلــة ضــــد روســــيــــا هــ
الــســبــع. وأوضـــــح مـــن البيت  دول مــجــمــوعــة 
ــتـــحـــون عــلــى  ــفـ ــنـ ــــن دائـــــمـــــا مـ ــــحـ الأبـــــيـــــض »نـ

عــقــوبــات إضــافــيــة«، مضيفاً »ســأنــاقــش مع 
ــبـــوع ما  أعـــضـــاء مــجــمــوعــة الــســبــع هـــذا الأسـ
سنفعله ومــا لن نفعله«، وذلــك بعد ساعات 
مـــن مــطــالــبــتــه خــــلال زيـــارتـــه مــوقــعــاً لإنــتــاج 
صــواريــخ »جافلين« المــضــادّة لــلــدروع، مساء 
أمـــس الأول، الــكــونــغــرس بـــأن يــقــرّ »بــســرعــة« 
مـــلـــيـــار دولار  بــقــيــمــة 33  ــاً  ــيـ ــافـ  إضـ

ً
ــويـــلا ــمـ تـ

لأوكرانيا  العسكرية  المساعدة  زيــادة  بهدف 
لتمكينها من مواجهة الجيش الروسي. 

وتـــزامـــن ذلـــك مــع إعــــلان الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
أن  الأربـــعـــاء،  أمـــس  زيلينسكي،  فــولــوديــمــيــر 
كــيــيــف لـــن تــقــبــل اتــفــاقــاً مـــع مــوســكــو يسمح 
أرض محتلة.  فــي  بالبقاء  الــروســيــة  لــلــقــوات 
وأضاف، أمام مشاركين في قمة مجلس الإدارة 
التنفيذي لصحيفة »وول ستريت جورنال«، 
روسيا  منعت هجوماً  الأوكرانية  القوات  أن 
الــصــراع.  مــن  الأولـــى  بالمرحلة  فيما وصفها 
في المرحلة الثانية، قال إن أوكرانيا ستطرد 
الــقــوات الــروســيــة مــن أراضــيــهــا وفــي المرحلة 
أراضيها  الثالثة ستتحرك لاستعادة وحدة 
ــــح أنـــه لـــن يــقــبــل اتــفــاقــاً لــوقــف  كــامــلــة. وأوضـ
إطلاق النار يسمح للقوات الروسية بالبقاء 

في مواقعها الحالية. 
في شرق  والقصف  المعارك  تركزت  ميدانياً، 
البلاد وجنوب شرقها. وأعلن رئيس بلدية 
ــاديــــم بــويــتــشــنــكــو أن مــجــمــع  ــاريــــوبــــول فــ مــ
آزوفستال في المدينة يشهد »معارك عنيفة«. 
إنه  الأوكراني،  للتلفزيون  بويتشنكو،  وقال 
»للأسف تدور معارك عنيفة في آزوفستال. 
بــالــرجــال. لا يمكننا معرفة  الاتــصــال  فقدنا 
مــا يــجــري هــنــاك، ســـواء كــانــوا بــأمــان أم لا«. 
ــاء ذلـــك عــلــى الــرغــم مــن تــأكــيــد المــتــحــدث  وجــ
باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن القوات 
الروسية لا تشن هجوماً على المصنع، الذي 
يتحصن فيه مقاتلون أوكرانيون، في الوقت 

الــذي نفى فيه أيضاً احتمال إعــلان الرئيس 
إنه   

ً
قــائــلا الــعــامــة  التعبئة  بــوتــين  فلاديمير 

»لا يجب الإصغاء إليها، إنها كذب ومحض 
هــراء«. وكان جهاز الاستخبارات العسكرية 
الأوكراني اتهم، في بيان، روسيا بالاستعداد 
ــي مــيــنــاء  ــعـــراض عـــســـكـــري فــ ــتـ لـــلـــقـــيـــام بـــاسـ
ماريوبول في التاسع من مايو/أيار الحالي، 
على  بانتصارها  موسكو  لاحتفال  المــوافــق 
ألمانيا النازية. في موازاة ذلك، ركزت القوات 
الــروســيــة، أمــس الأربــعــاء، على قصف شرق 

تونس ـ وليد التليلي

لم يتردد الرئيس التونسي قيس سعيّد في 
ألقاها من قصر قرطاج،  الإعـــلان، في كلمة 
مــســاء الأحـــد 1 مــايــو/أيــار الــحــالــي، فــي أنه 
لتأسيس  الإعـــــداد  »بــهــدف  لــجــنــة  سيشكل 
جمهورية جديدة، تنهي أعمالها في ظرف 

وجيز، في ظرف أيام معدودات«.
ــبـــل ســيــتــم  ــقـ ــى أن »الــــدســــتــــور المـ ــ ــفــــت إلــ ولــ
إعـــــداده، ثــم إقــــراره عــن طــريــق الاســتــفــتــاء«. 
وأضــاف أن »اللجنة ستتشكل من هيئتين، 
إحــداهــمــا ستخصص لــلــحــوار«، لافــتــاً إلــى 
أن المنظمات الوطنية الأربع ستكون ممثلة 
ــي الـــــحـــــوار، لــكــنــه لــــن يـــضـــم مـــعـــارضـــيـــه،  فــ
كــمــا ســبــق أن تـــحـــدث ســـابـــقـــاً. والمــنــظــمــات 
المـــقـــصـــودة هـــي الـــتـــي كـــانـــت نــظــمــت حـــوار 
2013، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل، 
رجال  )منظمة  والتجارة  الصناعة  واتحاد 

ــيــــا، لــكــنــهــا أطــلــقــت أيـــضـــاً صـــواريـــخ  أوكــــرانــ
على أهـــداف عــديــدة فــي لفيف قــرب الــحــدود 
البولندية ومنطقة ترانسدنيستريا الجبلية 
الــقــريــبــة مــن المــجــر، والــتــي كــانــت حــتــى الآن 
في منأى من الحرب. وقالت رئاسة الأركــان 
الأوكــــرانــــيــــة، عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«، إن الــجــيــش 
الروسي يواصل هجومه في شرق أوكرانيا 
ــى مــنــطــقــتــي  ــلــ ــيــــطــــرة بـــشـــكـــل تــــــــام عــ ــلــــســ »لــ
ــك، والــــحــــفــــاظ عــلــى  ــانــــســ دونـــيـــتـــســـك ولــــوغــ
مــمــر بـــري مــع شــبــه جــزيــرة الــقــرم المــحــتــلــة«. 
التحتية  البنية  أجــل تدمير  »مــن  وأضــافــت: 
للنقل فــي أوكــرانــيــا أطــلــق الــعــدو صــواريــخ 
دنيبروبتروفسك  مناطق  فــي  منشآت  على 
وكييف  وفينيتسا  ولــفــيــف  وكــيــروفــوغــراد 

وترانسدنيستريا وأوديسا ودونيتسك«.
أمـــس  ــة،  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ الـــــدفـــــاع  وزارة  ــنــــت  ــلــ وأعــ
الأربــعــاء، أنها »عطلت ست محطات للسكك 
الحديدية في أوكرانيا كانت تستخدم لإمداد 
ــافـــت أنــهــا  ــقـــوات بــأســلــحــة أجــنــبــيــة«. وأضـ الـ
بينها  أوكــرانــيــاً،  »ضــربــت 40 هدفاً عسكرياً 
إلى  وأشـــارت  للذخيرة«.  مستودعات  أربــعــة 
ــراز »كــالــيــبــر« من  ــ ــــلاق صـــاروخـــين مـــن طـ إطـ
ــة فــــي الـــبـــحـــر الأســــــــود، عـــلـــى هــدفــين  غــــواصــ
لــم تــحــددهــمــا. وقـــال وزيـــر الـــدفـــاع الــروســي، 
سيرغي شــويــغــو، لمــســؤولــين بــــوزارة الــدفــاع 

لــلــدفــاع عن  الأعـــمـــال(، والــرابــطــة التونسية 
حــقــوق الإنـــســـان، وهــيــئــة المــحــامــين. وأعــلــن 
ــداده على  ــ ــ ــا تـــم إعـ ــه ســيــعــرض مـ ســعــيّــد أنــ
الــشــعــب فــي اســتــفــتــاء فــي 25 يوليو/تموز 
المــقــبــل، مــشــدداً عــلــى أن »الـــحـــوار لــن يكون 
كــالــحــوارات ســابــقــاً، وســيــكــون مفتوحاً لمن 
انـــخـــرطـــوا صـــادقـــين فـــي حــركــة التصحيح 
الــتــي انطلقت فــي 25 يــولــيــو المــاضــي، ولــن 
يكون مفتوحاً لمن باعوا أنفسهم ولا وطنية 
لهم«، وفق تعبيره. ويُفهم من هذا الكلام أن 
ودستورها،  الثالثة،  الجديدة،  الجمهورية 
أيــام، ما يعني  ستكون جاهزة في غضون 
، فــيــمــا تـــبـــدو الـــقـــوى 

ً
ــاهــــزة أصــــــــلا أنـــهـــا جــ

ــول إلــــى حـــد الآن،  ــ المـــعـــارضـــة فـــي حـــالـــة ذهـ
ولا تــزال تبحث ردهــا على هــذا التطور في 
الأزمــة التونسية، في ظل غموض المشروع 

الذي يطرحه سعيّد.
ق مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة 

ّ
وعل

ــتـــور مــهــدي  ــدكـ الـــســـيـــاســـات فــــي تــــونــــس، الـ
مـــبـــروك، بــــأن هــــذه تــســمــى »جــمــهــوريــة كن 
»يبدو  الجديد«:  »العربي  لـ وقــال،  فتكون«. 
قدماً  المــضــي  على  تماماً  مصمم  سعيّد  أن 
فــي مــشــروعــه الــهــلامــي، وهــو لا يبالي بكل 
تنبيهات لوحة القيادة، وهذا يعني أنه إما 

.»
ً
لا يدرك رسائلها أو لا تعنيه أصلا

ــان فــشــل الاســـتـــشـــارة  وأضــــــاف مــــبــــروك: »كـــ
كــافــيــاً لـــه حــتــى يــتــريــث، غــيــر أنــــه يــمــر إلــى 
بالرسائل  مكترث  غير  الــقــصــوى،  الــســرعــة 
التي تبعثها لكل عقل حصيف. وعلى عكس 
دلالاتها، يمضي سعيّد في تركيز مشروعه، 
ضــاربــاً بما تــم التوافق عليه فــي مثل هذه 
الـــحـــالات، عـــرض الــحــائــط، أي الــتــشــاور مع 
الأحزاب والنخب. ولكنه يعتقد أنه يحتاج 
ــام الــوســيــطــة، وهــــو الـــذي  إلــــى هــــذه الأجـــسـ
فــي صــدور شعبه«.  مــا  الله وعلمه  اجتباه 
وأوضح مبروك »أنه )سعيّد( يعلم ما يريد 

في اليوم السبعين لبداية الغزو، إن »الولايات 
المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا فـــي الــنــاتــو يــواصــلــون 
»أي  أن  أوكرانيا«، مؤكداً  إلــى  ضخ الأسلحة 
وسيلة نقل لحلف شمال الأطلسي تصل إلى 
الأراضــي الأوكرانية، تحمل أسلحة أو عتاداً 
لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية 

سنعتبرها هدفاً مشروعاً للتدمير«.
تقرير،  في  البريطانية،  المخابرات  وأعلنت 
قـــتـــال  مـــجـــمـــوعـــة   22 ــــرت  ــــشـ نـ روســـــيـــــا   أن 
ــرب مـــديـــنـــة إيــــزيــــوم فــــي شـــرق  ــ تــكــتــيــكــيــة قـ
أوكـــرانـــيـــا فـــي مــحــاولــة لــلــتــوغــل عــلــى طــول 
ــاس.  ــبــ ــي مــنــطــقــة دونــ ــور الـــشـــمـــالـــي فــ ــحــ المــ
ورجــحــت أن تــكــون روســيــا تــعــتــزم التحرك 
إلى ما بعد إيزيوم للسيطرة على مدينتي 

كراماتورسك وسفرودونتسك.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، بـــدأت بــيــلاروســيــا، حليفة 
الأربعاء،  أمس  لأوكرانيا،  والمحاذية  روسيا 
قــدرات  »مفاجئة« لاختبار  مــنــاورة عسكرية 
جيشها على الرد على هجوم. وأعلنت وزارة 
الوحدات  أن  بيان،  في  البيلاروسية،  الدفاع 
في حالة  تكون  »أن  على  العسكرية ستعمل 
تــأهّــب وأن تنتقل إلــى مناطق مــحــددة سلفاً 
والقيام بتدريب قتالي«. وأضافت أن »هدف 
هـــذه المـــنـــاورة هـــو تــقــيــيــم الــتــحــضــيــر وقـــدرة 
أزمــة  مــع  ســريــع  التفاعل بشكل  على  الطاقم 

الشعب، لذلك هو لا يحتاج إلى أن يعود إلى 
الأحزاب أو غيرها، من أجل معرفة توجهات 
الــشــعــب ومـــواقـــفـــه. ولـــذلـــك حـــين أشـــــار في 
خطاب ليلة العيد )الفطر( إلى هذه المسائل، 
فــإنــه يــتــحــدث عــن مــنــظــمــات وطــنــيــة تذهب 
الــتــي عبر  الــشــعــب  إرادة  إلـــى تجسيد  مــعــه 
عنها في الاستشارة. لذلك فإن المسائل لديه 
واضــحــة، ومــا المــطــلــوب ســوى المــضــي قدماً 
الثالثة«.  الجمهورية  إرســـاء  فــي  وبــســرعــة 
وأشــار مبروك إلى أن »زمــن الرئيس فلكي، 
ــو لا  ــ ــا الـــشـــعـــب، وهـ ــه مــطــلــع عـــلـــى نــــوايــ ــ لأنـ
يحتاج إلى الانتظار، ولن يجد، كما يعتقد، 
أي مقاومة. لذلك فالطريق السريع مفتوحة 
له ليفعل ما يريد«. وذكر أن »الجمهوريات 
كما عرفناها تقتضي عقوداً وعقوداً حتى 
لأنــه عمل دؤوب وشاق  وتترسخ،  تتجسد 
ــرامــــج  ــاع ومــــــشــــــاورة وبــ ــ ــنـ ــ يـــحـــتـــاج إلــــــى إقـ
سعيّد  الرئيس  جمهورية  أن  غير  وخطط، 
ــاهـــزة لــشــعــب يــنــتــظــرهــا  هـــي جــمــهــوريــة جـ

بكامل رضاه وسلبيته )صمته(«.
الدستوري  القانون  أســتــاذ  قــال  مــن جهته، 
والفكر السياسي في كلية الحقوق والعلوم 
الـــســـيـــاســـيـــة ورئــــيــــس الــجــمــعــيــة الــعــربــيــة 
لـــلـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة، شــاكــر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »سعيّد  لـــ الــحــوكــي، 
والشخصي  الذاتي  فــرض مشروعه  بصدد 
عــلــى الــنــاس والـــدولـــة والــشــعــب، ومـــا يقوم 
بــه خطير جــــداً«. ولــفــت إلـــى أن »الــدســاتــيــر 
توضع بطريقتين، الأولى عن طريقة الِمنحة، 
وهــذا دستور غير ديمقراطي طبعاً، فمثلا 
ــاي )المـــلـــك الــتــونــســي  مــحــمــد الأمــــين بــاشــا بـ
ســابــقــاً( كــلــف لــجــنــة بــصــيــاغــة دســـتـــور عن 
طريق المــنــحــة«. وتــابــع أنــه فــي »سنة 1959 
التأسيسي  القومي  المجلس  »الــبــاي«  كلف 
الــدســتــور بمقتضى أمــر  المــنــتــخــب بــكــتــابــة 
عليّ، وتم اعتباره وقتها دستوراً مستجيباً 

»مــفــاجــأة«.  ــنـــاورة بــالـــ مــحــتــمــلــة«، واصــفــة المـ
تهديد  أي  لا تشكل  الــتــدريــبــات  أن  وأعــلــنــت 

لجيران بيلاروسيا، أو أوروبا.
في المقابل، أعلن المتحدث باسم جهاز حرس 
أن  آنــدريــه ديمتشينكو  الأوكـــرانـــي  الــحــدود 
القوات  انضمت  إذا  كييف ستكون مستعدة 
ضد  روسيا  لحرب  بيلاروسيا  من  المسلحة 
يستخدم  أن  نستبعد  »لا  ــال:  ــ وقـ أوكـــرانـــيـــا. 
ــا أراضـــــي  الاتــــحــــاد الــــروســــي فــــي مـــرحـــلـــة مــ
أوكرانيا،  المسلحة ضد  وقواتها  بيلاروسيا 
أوكرانيا  أن  ولذلك نحن مستعدون«. وأعلن 
ترانسدنيستريا  عــززت حدودها مع منطقة 
المـــدعـــومـــة مـــن روســـيـــا الــتــي يــتــصــاعــد فيها 
إنها  المحلية  السلطات  قالت  أن  منذ  التوتر 
ذلك  الهجمات. ويأتي  تعرضت لسلسلة من 
فيما أعــلــن رئــيــس المجلس الأوروبــــي شــارل 
مـــيـــشـــال، فـــي عــاصــمــة مـــولـــدوفـــا كــيــشــيــنــاو، 
أمس الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي »سيزيد 
العسكري لمولدوفا، بعد  بشكل كبير« دعمه 
أيام على هجمات في إقليم ترانسدنيستريا 
أثــارت مخاوف  لروسيا،  المــوالــي  الانفصالي 
من اتساع رقعة النزاع إلى هذه الجمهورية 

السوفييتية السابقة.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

ــيّن الـــحـــوكـــي أنـــه  ــ ــة«. وبــ ــيــ لــلــمــعــايــيــر الــــدولــ
»عندما يتعلق الأمر بجمعية تأسيسية، أو 
أعضاؤها  يكون  أن  شــرط  وطنية،  جمعية 
ــكـــل آلــــي  مـــنـــتـــخـــبـــين، فــــإنــــهــــا تـــعـــطـــيـــنـــا بـــشـ
الأمــر  يتعلق  وعندما  ديمقراطياً،  دســتــوراً 
بمنحة، كما في عديد الدول، فهو لا يعتبر 
ــه »لا  دســـتـــوراً ديــمــقــراطــيــاً«. وأشــــار إلـــى أنـ
والدستور  ديمقراطية،  عــن  الحديث  يمكن 
جــاهــز، ومــشــروع سعيّد جــاهــز منذ 2012، 
وهو يكتبه بنفسه«. ولفت إلى أنه »ينتظر 
العهدة  مــدة  تكون  بــأن  تغييرات  أن يشمل 
فيها دون  7 ســنــوات، وأن يدخل  الرئاسية 
عــمــلــيــة انــتــخــابــيــة. كــمــا يــنــتــظــر ألا يــكــون 
خاضعاً لأي رقابة وممسكاً بكل السلطات، 

وأن يكون دستورا على قياس قيس سعيّد 
كما يريد أي مستبد«.

وفي ما يتعلق برد فعل المعارضة على هذه 
التهديدات الخطيرة التي ستعصف بكامل 
الــعــمــلــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، قــــال الـــحـــوكـــي إن 
النهضة هي  )حــركــة(  أن  تعتبر  »المعارضة 
قضيتها وليس سعيّد، وهــذا ما لم تفهمه 
النهضة أيضاً. وربما كان من الأفضل أيضاً 
أن تــنــســحــب الــنــهــضــة خـــطـــوة إلــــى الـــــوراء، 
ولفت  المعارضة«.  تزعّم  عن  تبحث  ولكنها 
ــل طــــرف يـــريـــد أن يــتــمــتــرس في  إلــــى أن »كــ
سعيّد،  قيس  سيطرة  تـــزداد  فيما  مــوقــعــه، 
الــذي يستثمر فــي الــوقــت وفــي الخلافات«. 
كما أن »الإعــلام قام بــدور سلبي جــداً، ومن 

ــروع وطــنــي  ــشــ ــــروض أن يـــدخـــل فــــي مــ ــفـ ــ المـ
ويضعف  والــدســتــور  الــثــورة  يشيطن   وألا 

موقف الديمقراطيين«.
ــيّن الــحــوكــي أن »المـــعـــارضـــة تــخــشــى أن  ــ وبـ
تعود النهضة، ولا تريد أن تقدم لها هدايا، 
بينما النهضة في المقابل ما زالت متمسكة 
بـــأن يــكــون لــهــا دور، عــلــى الــرغــم مــن حجم 
المــعــارضــة الكبير لــهــا مــنــذ ســنــوات وليس 
الآن فـــقـــط، ولـــذلـــك لـــم تــكــن قــــــادرة عــلــى أن 
تفكر  أن  الــســابــق، وربــمــا عليها  فــي  تحكم 
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة وتـــتـــراجـــع خـــطـــوة إلـــى 
 الوراء«. وقال إن »هناك خشية من ألا تنجح 
المعارضة،  كــل  فــي تجميع  الــخــلاص  جبهة 
مكونات  بقية  على  بــالانــفــتــاح  تسمح  وألا 

المشهد المعارض«.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  وكــشــف الــحــوكــي، لـــ
بصفاتهم  الوطنية  الشخصيات  مــن  عــدداً 
تستعد  أغلبهم(  فــي  )مــحــامــون  القانونية 
للإعلان عن لجنة وطنية للدفاع عن النواب 
المــلاحــقــين أمـــام الــقــضــاء الــتــونــســي. وتضم 
الــلــجــنــة، بــالإضــافــة إلــيــه، كــلا مــن المــحــامــي 
رئيساً،  الهمامي  عياشي  الأسبق  والــوزيــر 
والأمــــين الــعــام لــلــحــزب الــجــمــهــوري عصام 
الشابي، ورئيس حزب التكتل خليل الزاوية، 
ــــين الـــعـــام لــلــتــيــار الــديــمــقــراطــي غـــازي  والأمـ
الـــشـــواشـــي، والــعــمــيــد الـــســـابـــق لــلــمــحــامــين 
المستقيل  والــقــيــادي  الكيلاني،  ــرزاق  الـ عبد 
مـــن حـــركـــة الــنــهــضــة ســمــيــر ديـــلـــو، وعــــدداً 
الوطنية.  والشخصيات  المحامين  مــن  آخــر 
اليوم الخميس،  أنه سيتم،  الحوكي  وأعلن 
الإعـــلان عــن هــذه اللجنة الــتــي ستدافع عن 
اتــهــم  ــنـــواب، بــقــطــع الــنــظــر عـــن انــتــمــاء كـــل الـ
الحزبية، موضحاً أنه لا علاقة لهذه الهيئة 
»جبهة الخلاص«، التي يقودها  سياسياً بـ
ــابـــي، وإنـــمـــا هـــي لجنة  أحـــمـــد نــجــيــب الـــشـ

وطنية قانونية بحتة.

)Getty/جنود أوكرانيون يشيعون زميلاً لهم في كييف أمس )ماكسيم ماروسينكو

)Getty/أعلن سعيدّ أنه سيتم إقرار الدستور عن طريق الاستفتاء )الشاذلي بن إبراهيم

أسامة علي

أثبت الوضع في ليبيا، على طول 
خط أزمة البلاد، أن القادة والساسة 

الليبيين غير قادرين على تقديم 
التنازلات الحقيقية لكسر الجمود 

السياسي الذي يلي الحروب المتتالية 
في كل مرة. فسلسلة الحوارات 

السياسية التي انطلقت نهاية عام 
2014 برعاية أممية، واللقاءات التي 

احتضنتها باليرمو وباريس وبرلين 
لمرتين، وكذلك تلك التي انعقدت في 
موسكو وتونس وأبوزنيقة المغربية 

وغيرها، لم تنته إلى شيء.
ويبدو أن الحل ليس بيد قادة الداخل 

القريبين جداً من الأزمة، ولا بيد 
القادة الدوليين الملامسين للأزمة 
بحسب مصالحهم، بل عند دول 

الطوق الليبي على وجه الخصوص، 
والإقليم على العموم. فهي المعنية 

بالحالة الليبية التي انجرفت 
للفوضى والحروب والانقسامات 
وكل أشكال الانهيار حد التخمة.
فليس من مصلحة الجزائر ولا 

مصر، على سبيل المثال، استمرار 
حالة الفوضى الليبية، خصوصاً مع 

بوادر انقسام حكومي جديد يلوح 
في الأفق منذ مارس/آذار الماضي، 
عندما كلف مجلس النواب حكومة 

جديدة، رفضت حكومة الوحدة 
الوطنية تسليمها السلطة.

قد يكون الحل الإقليمي يعني 
انتظارا طويلا، فسياسات التقارب 

بين دول الجوار الليبي لا تزال تحتاج 
للكثير من التطوير، لكن هذه الدول 
تعدّ الأفضل والأقرب من دون شك، 

لارتباطها بالمستجدات الليبية 
المتصاعدة وتأثير هذه المستجدات 

على أمنها القومي ومصالحها.
في الآونة الأخيرة، تناول العديد 
من المراقبين تصريحات الرئيس 

الجزائري عبد المجيد تبون، بشأن 
اعترافه بحكومة الوحدة الوطنية 

كحكومة شرعية وحيدة في البلاد، 
في إنكار ضمني لقرار مجلس 

النواب تكليف حكومة جديدة. وتمت 
قراءة هذه التصريحات بشكل 

يفهم منه على أنها مناكفة جزائرية 
لسياسات مصر في الملف الليبي، 
خصوصاً وأنها جاءت بالتزامن 

مع احتضان القاهرة للقاءات اللجنة 
الدستورية المكلفة إعداد قاعدة 

دستورية للانتخابات.
لكن قد تحمل تلك التصريحات 

من جانب آخر، رسالة مضمونها 
طلب جزائري لبناء سياسة إقليمية 
توافقية في الملف الليبي، خصوصاً 

إذا ما أكمل المراقب والمتابع بقية 
تصريح تبون الذي رحب فيه 

باستضافة لقاء إقليمي لبحث 
ملف الانتخابات الليبية، ومساعدة 
الأطراف الليبية على إنجازها. فهل 

نشهد تقارباً مصرياً جزائرياً 
قريباً، بعيداً عن التأثيرات الدولية؟

يفُهم من كلام الرئيس 
التونسي قيس سعيدّ عن 
أن الجمهورية الجديدة، 

ودستورها، ستكون 
جاهزة في غضون أيام، 

أنها عبارة عن جمهورية 
أمر واقع على قاعدة 

»كن فتكون«، فيما 
يعمل سعيدّ على أن 

يكون الدستور الجديد 
على قياسه

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي )الصورة(، خلال مؤتمر 
صحافي في العاصمة تونس، أمس الأربعاء، تنظيم مسيرة في 15 مايو/
قرطاج،  قصر  باتجاه  الحالي  ــار  أي
سعيدّ،  قيس  الرئيس  لقرارات  رفضاً 
لإعــادة  لجنة  تشكيل  وخصوصاً 
صياغة دستور جديد للبلاد. وحذرت 
أنها  خصوصاً  المسيرة،  »منع  من 
القانونية«.  الضوابط  لكل  خاضعة 
أعلنه  الذي  »الاستفتاء  أن  واعتبرت 
أن  اعتبار  على  بيعة،  هــو  سعيدّ 
وليس  غامض  الاستفتاء  مضمون 

ديمقراطياً«.

مسيرة لـ»الدستوري«  ضد »البيعة«
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  شرق
      غرب

اليمن: 6 جرحى بقصف 
للحوثيين على تعز

أصيب 6 أشــخــاص، أمــس الأربــعــاء، 
بــقــصــف شــنــتــه جــمــاعــة الــحــوثــيــين 
عـــلـــى مـــديـــنـــة تـــعـــز جــــنــــوب غـــربـــي 
اليمن، وفــق مــا قــال المتحدث باسم 
شرطة تعز، المقدم أسامة الشرعبي، 
لــــوكــــالــــة »الأنـــــــــاضـــــــــول«. وأوضـــــــح 
الــشــرعــبــي أن »مــلــيــشــيــا الــحــوثــيــين 
اســتــهــدفــت بــطــائــرة مــســيــرة شـــارع 
ــيــــادة بــمــحــيــط حـــديـــقـــة غـــــاردن  ــقــ الــ
ســيــتــي وســـط مــديــنــة تــعــز، مـــا أدى 
إلـــى إصــابــة ســتــة أشــخــاص بينهم 

أربعة مدنيين وعسكريان«.
)الأناضول(

أنصار الله: مفاوضات 
الأسرى تتقدم ببطء 

شديد
قال مسؤول ملف الأسرى في جماعة 
اليمينة،  )الحوثيين(  الله«  »أنــصــار 
عبد القادر المرتضى، أمس الأربعاء، 
مع  المفاوضات  ملف  في  »التقدم  إن 
الأمـــم المتحدة بــشــأن الأســـرى بطيء 
جداً، على الرغم تقديمنا للعديد من 
المقترحات لحلحلة الملف الإنساني«. 
وأضـــــاف فـــي تــصــريــح نــشــرتــه قــنــاة 
ــرة الــــتــــابــــعــــة لـــلـــجـــمـــاعـــة أن  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ المـ
»الــتــأخــيــر فـــي تــنــفــيــذ اتـــفـــاق تــبــادل 
الأســرى برعاية الأمــم المتحدة مرده 
)الحكومة(  الــعــدوان  أتــبــاع  مماطلة 

في تقديم الكشوفات«.
)الأناضول(

الصومال: لجنة 
برلمانية لتنظيم 

الانتخابات الرئاسية
بغرفتيه  الصومالي  البرلمان  شكل 
ــعــــب والـــــشـــــيـــــوخ(،  )مـــجـــلـــســـي الــــشــ
ــــس الأربـــــعـــــاء، لــجــنــة  فــــي جــلــســة أمـ
برلمانية مكونة من 16 نائباً لترتيب 
إجـــــــــــــــراءات تـــنـــظـــيـــم الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية المزمع إجراؤها في مايو/ 
أيـــار الــحــالــي. وقـــال رئــيــس البرلمان 
أدم مدوبي، في كلمة له في الجلسة، 
إن مــهــمــة الــلــجــنــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة هــي 
للانتخابات  زمــنــي  جـــدول  تــحــديــد 
تـــبـــدأ بتسجيل  ــتـــي  والـ الـــرئـــاســـيـــة، 
المــرشــحــين والاســـتـــمـــاع لــبــرامــجــهــم 
ــة أمـــــــــام الــــبــــرلمــــانــــيــــين،  ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
بالإضافة إلى تحديد موعد رسمي 

لإجراء الانتخابات الرئاسية.
)العربي الجديد(

أرمينيا: عشرات 
الموقوفين بتظاهرات 

ضد الحكومة

ــــاص، أمـــس  ــــخـ ــــف عــــشــــرات الأشـ أوقــ
ــــلال  ــا خـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الأربــــــــــعــــــــــاء، فـــــــي أرمـ
مــشــاركــتــهــم فـــي تـــظـــاهـــرات جــديــدة 
ــالــــب رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء نـــيـــكـــول  تــــطــ
بــــاشــــيــــنــــيــــان بــــالــــتــــنــــحــــي. وحـــــــاول 
ــــلاق الـــجـــســـور فــي  ــاهـــرون إغــ ــتـــظـ المـ
يــريــفــان، مــا أدى إلـــى عــرقــلــة حركة 
المرور لفترة وجيزة، بينما حاولت 
مجموعات صغيرة من المتظاهرين 
إغلاق الطرق السريعة في العاصمة.
)فرانس برس(

»أمنستي« تندد بجرائم 
مليشيا ممولة من 

الحكومة الليبية
ــة  ــيــ ــفــــو الــــدولــ ــعــ ــهــــمــــت مـــنـــظـــمـــة الــ اتــ
مليشيا  الأربــعــاء،  أمــس  )أمنستي(، 
ــد في  ــرار )تـــوجـ ــقـ جـــهـــاز دعــــم الاســـتـ
الــعــاصــمــة الــلــيــبــة طــرابــلــس( والــتــي 
ــــت بــــمــــوجــــب قــــــــرار حـــكـــومـــي  ــئـ ــ ــشِـ ــ نـ

ُ
أ

ــانـــي 2021  ــثـ ــانــــون الـ ــايـــر/ كــ ــنـ فــــي يـ
»ارتكاب جرائم وانتهاكات خطيرة  بـ
ــان مــــع الإفــــــــلات مــن  ــ ــــسـ لـــحـــقـــوق الإنـ
الــعــقــاب«. وقــالــت المــنــظــمــة فــي بيان 
ــخ الإفــــلات مــن الــعــقــاب في  إن »تــرسُّ
دعم  جهاز  مليشيا  شجع  قــد  ليبيا 
الاستقرار، التي تموّلها الدولة، على 
مــشــروع،  غير  قتل  عمليات  ارتــكــاب 
واحتجاز الأفراد تعسفياً، واعتراض 
طـــــــــــرق المــــــهــــــاجــــــريــــــن والــــــلاجــــــئــــــين 
واحـــتـــجـــازهـــم تــعــســفــيــاً، ومــمــارســة 

التعذيب وفرض العمل القسري«.
)فرانس برس(

مرحلة جديدة 
من غزو أوكرانيا

مصير مجهول 
لمقاتلي آزوفستال... 

وشويغو يهدد 
باستهداف شحنات الناتو
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كوريا الشمالية تطلق 
صاروخاً بالستياً

أطلقت بيونغ يانغ، أمس الأربعاء، 
ــاً بــالــســتــيــاً، بــعــد أســبــوع  صـــاروخـ
من تعهد الزعيم الكوري الشمالي 
بــتــســريــع تطوير  أون  كــيــم جــونــغ 
للبلاد. وأعلنت  النووية  الترسانة 
الجنوبية،  الــكــوريــة  الأركـــان  هيئة 
في بيان، »إطــلاق كوريا الشمالية 
لـــــصـــــاروخ بـــالـــســـتـــي مــــن ســـونـــان 
شــمــال بــيــونــغ يــانــغ بــاتــجــاه بحر 
ــابـــان«. وفــــي حـــين دان مجلس  ــيـ الـ
ــن الــقــومــي الـــكـــوري الــجــنــوبــي  الأمــ
الصاروخ،  الشمالية  إطلاق كوريا 
فإنه حثها، في بيان، على العودة 

إلى طاولة الحوار.
)فرانس برس، رويترز(

 
ألمانيا تنهي مشاركتها 

بتدريب جيش مالي

ــاع الألمـــانـــيـــة  ــ ــدفـ ــ ــلـــنـــت وزيــــــــرة الـ أعـ
كــريــســتــين لامـــبـــرخـــت )الــــصــــورة(، 
أمـــــس الأربــــــعــــــاء، إنــــهــــاء مـــشـــاركـــة 
بلادها في مهمة التدريب التابعة 
للاتحاد الأوروبي في مالي، لكنها 
مـــســـتـــعـــدة لمـــواصـــلـــة مـــهـــمـــة حــفــظ 
في  المتحدة  للأمم  التابعة  السلام 
الــبــلاد. وبــررت إنهاء المشاركة في 
من  بــوجــود خطر  التدريب  عملية 
دربتهم  الــذيــن  الماليين  الجنود  أن 
ألمانيا يمكن أن يقاتلوا مع مرتزقة 
ــوا  ــبــ ــكــ ــرتــ »فـــــاغـــــنـــــر« الـــــــــــروس و»يــ
انتهاكات قاسية لحقوق الإنسان«.
)رويترز(

 
إيران تخطط لإعدام 

سويدي بتهمة 
التجسس

نــقــلــت وكــالــة »الــطــلــبــة« الإيــرانــيــة، 
أمــس الأربــعــاء، عن مصادر قولها 
الحالي،  إنه بحلول 21 مايو/أيار 
ــدام الــســويــدي مـــن أصــل  ــ ســيــتــم إعـ
ــي،  ــ ــلالـ ــ إيــــــــرانــــــــي أحــــــمــــــد رضـــــــــا جـ
ــدام بتهمة  ــالإعــ ــان حــكــم عــلــيــه بــ كــ
وكان  إسرائيل.  لصالح  التجسس 
جـــلالـــي، وهــــو طــبــيــب وبـــاحـــث في 
طب الكوارث، اعتقل في 2016 أثناء 

زيارة لإيران.
)رويترز(

 
وفاة أول رئيس 

لبيلاروسيا
تــوفــي، أمــس الأربــعــاء، أول رئيس 
ــيــــا المـــســـتـــقـــلـــة، وأحـــــد  ــبــــيــــلاروســ لــ
»بيلوفيجسكايا  اتفاقات  عي 

ِّ
موق

بوشا«، التي أنهت وجود الاتحاد 
ــســــلاف  ــيــ ــانــ ــتــ الـــــســـــوفـــــيـــــيـــــتـــــي، ســ
شــوشــكــيــفــيــتــش )الــــــصــــــورة(، عــن 
مضاعفات  بسبب  عــامــاً،   87 عــمــر 
إصابته بفيروس كورونا، بحسب 
ـــورو  ــتــــه لإذاعـــــــة »يــ ــا قـــالـــت زوجــ مــ
راديو«. وكان رؤساء الجمهوريات 
الــســوفــيــيــتــيــة الـــســـابـــقـــة، روســـيـــا 
بــــوريــــس يــلــتــســين، وبـــيـــلاروســـيـــا 
ســـتـــانـــيـــســـلاف شـــوشـــكـــيـــفـــيـــتـــش، 
ــا لــيــونــيــد كـــرافـــتـــشـــوك،  ــيــ ــرانــ وأوكــ
وقعوا، في 8 ديسمبر/كانون الأول 
الاتحاد  حل  تنظم  معاهدة   ،1991

السوفييتي.
)العربي الجديد(

الصومال: مقتل 10 
جنود من بوروندي

أعـــــلـــــن جــــيــــش بـــــــــورونـــــــــدي، أمــــس 
الأربعاء، أن عشرة من جنوده قتلوا 
»الشباب«  نفذته حركة  في هجوم 
عــلــى قـــاعـــدة لـــقـــوات حــفــظ الــســلام 
الــتــابــعــة لــلاتــحــاد الأفــريــقــي وســط 
الـــصـــومـــال أول مـــن أمـــــس. وأشــــار 
الجيش، فــي بــيــان، إلــى إصــابــة 25 
جندياً بجروح، وفقد خمسة، فيما 
قتل 20 مهاجماً في الهجوم، الذي 
تبنته »الشباب«، على قاعدة شمال 
شـــرق مــقــديــشــو. وهــــذا أول هجوم 
ــســــلام مــنــذ  ــدة لــحــفــظ الــ ــاعــ عـــلـــى قــ
ــاد الأفــريــقــي  ــحـ أن حــلــت بــعــثــة الاتـ
)أتميس(  الصومال  في  الانتقالية 
مكان القوة السابقة )أميصوم( في 

الأول من إبريل/نيسان الماضي.
)فرانس برس، رويترز(

واشنطن ــ العربي الجديد

تسعى الولايات المتحدة على ما يبدو لإعادة 
ــع الـــســـعـــوديـــة فــــي ضـــوء  ضـــبـــط الـــعـــلاقـــات مــ
تنامي الملفات الخلافية، خصوصاً بعد الأزمة 
ــــادة مــعــدلات  الأوكـــرانـــيـــة ورفــــض الـــريـــاض زيـ
إنــتــاج الــنــفــط مــن أجـــل تــهــدئــة الأســـعـــار التي 
ــراء الــعــقــوبــات الــغــربــيــة على  ــ ارتــفــعــت مـــن جـ
موسكو ردا على غزو أوكرانيا. وفي السياق، 
ــــال«  ــــورنـ جـ ــريـــت  ــتـ سـ »وول  نـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة 
الأميركية عن مسؤولين أميركيين وسعوديين، 
قولهم أول من أمس إن مدير وكالة المخابرات 
المركزية الأميركية )سي آي أيه(، وليام بيرنز، 
المــمــلــكــة العربية  إلـــى  قـــام بــرحــلــة غــيــر معلنة 
العهد  ولــي  للقاء  المــاضــي،  الشهر  السعودية 
محمد بن سلمان، في الوقت الذي تسعى فيه 
إدارة بايدن إلى إصلاح العلاقات مع »شريك 

أمني رئيس في الشرق الأوسط«.
ــارة  ــ ــزيـ ــ ــفـــة، فـــقـــد تـــمـــت الـ ــيـ وبـــحـــســـب الـــصـــحـ
ــيـــســـان فــــي مـــديـــنـــة جـــدة  مــنــتــصــف إبـــريـــل/نـ
السعودية  القيادة  أمضت  حيث  الساحلية، 
مــعــظــم شــهــر رمـــضـــان. ولـــم تــفــصــح المــصــادر 
عــن تــفــاصــيــل مــا دار فــي الــلــقــاء، الــــذي يأتي 
ــلـــة مـــــن الـــــتـــــوتـــــرات بـــــين الـــطـــرفـــين  بــــعــــد جـــمـ
شملت ملفات إنتاج النفط، والغزو الروسي 
ــاق الـــــنـــــووي الإيـــــرانـــــي،  ــ ــفــ ــ ــا، والاتــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ

والحرب في اليمن.
ونقلت »وول ستريت جورنال« عن مسؤول 
أمــيــركــي قـــولـــه، إن الــلــقــاء تــضــمــن »مــحــادثــة 

جــيــدة ونــبــرة أفــضــل مــن المــحــاولات السابقة 
ــيـــة«، فــيــمــا رفــــض مــتــحــدث  ــيـــركـ لـــــــلإدارة الأمـ
التعليق.  المــركــزيــة  المـــخـــابـــرات  بــاســم وكـــالـــة 
طلب  على  السعودية  السلطات  تــرد  لــم  كما 

الصحيفة الحصول على تعليق. 
وبــيــرنــز هــو نــائــب ســابــق لــوزيــر الــخــارجــيــة 
ــربـــيـــة، وشــغــل  ــعـ الـ الـــلـــغـــة  الأمــــيــــركــــي، درس 
 عن 

ً
مناصب عدة في الشرق الأوســط، فضلا
خبرته السابقة في الدبلوماسية السرية.

وتـــــأتـــــي زيـــــــــارة بـــيـــرنـــز لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة 
ــــي وقــــــت تـــشـــهـــد الــــعــــلاقــــة بــين  الــــســــعــــوديــــة فـ
منذ  أدنـــى مستوياتها  والـــريـــاض  واشــنــطــن 
عــقــود. ومــنــذ بـــدء الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا 
الــولايــات  بــين  السياسية  الــخــلافــات  تعمّقت 
»وول ستريت  وبــحــســب  والمــمــلــكــة.  المــتــحــدة 
ــإن الــخــطــر بــالــنــســبــة لــلــولايــات  جــــورنــــال«، فــ
ــــي أن الــــســــعــــوديــــة ســـوف  ــتــــحــــدة يـــكـــمـــن فـ المــ
تتعاون بشكل أوثــق مع الصين وروســيــا، أو 
القضايا  بشأن  تظل محايدة  قــد  الأقـــل،  على 
فعلت  كما  لواشنطن،  الحيوية  الأهمية  ذات 
ــة الأوكـــرانـــيـــة. وبــحــســب الصحيفة،  مــع الأزمــ
فــقــد زار الــعــديــد مـــن المــســؤولــين الأمــيــركــيــين 
المــمــلــكــة فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، لمــحــاولــة إصـــلاح 
العلاقات ومعالجة المخاوف السعودية بشأن 
ــن إيــــــران والــحــوثــيــين  الـــتـــهـــديـــدات الأمـــنـــيـــة مـ
الـــذيـــن تــدعــمــهــم إيـــــران فـــي الــيــمــن. ولــكــن مع 
مــعــارضــة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن لأي 
تنازلات واسعة للسعوديين؛ فشل المسؤولون 

في إحراز تقدم حقيقي على هذا الصعيد.

طــالــبــت الأمـــم المــتــحــدة، أمـــس الأربـــعـــاء، بـــالإفـــراج الــفــوري عــن اثــنــين مــن موظفيها 
على  قلقها  عــن  معربة  اليمن،  فــي  الحوثيين  لــدى  ين 

َ
اسميهما( محتجز تذكر  )لــم 

مصيرهما بعد ستة أشهر من دون أنباء حولهما. وجاء في بيان مشترك لمنظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( ومفوّضية الأمم المتحدة السامية 
للاحتفال  اليمن  أنحاء  في مختلف  العائلات  اجتماع  »بمناسبة  الإنسان:  لحقوق 
 المديرة العامة للأمم المتحدة، أودري أزولاي، ومفوضة 

ُّ
بعيد الفطر لهذا العام، تحث

الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، على إطلاق السراح الفوري 
يهما اللذين احتجزا في مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي 

َ
لموظف

في صنعاء«. وأضــاف »على الرغم من تأكيد حركة أنصار الله )وتمثل الحوثيين( 
 مكان وجودهما لا يزال 

َّ
ين فوراً، فإن

َ
طلق سراح الموظف

ُ
مراراً في نوفمبر بأنها ست

مــجــهــولًا، ويــنــتــاب الــيــونــســكــو والمــفــوّضــيــة الــســامــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان الــقــلــق على 
الإنسان  السامية لحقوق  اليونسكو والمفوّضية   

ُّ
البيان »تحث سلامتهما«. وتابع 

ــين المعنيَين وعلى 
َ
حــركــة أنــصــار الــلــه، فــي هــذا الــصــدد، على ضــمــان ســلامــة المــوظــف

إطلاق سراحهما دون مزيد من التأخير«.
)فرانس برس(

تضمنت المبادرة 
إشارة إلى إعادة انتخاب 

رئيس البرلمان

عضو في التيار 
الصدري: بعض فقرات 

المبادرة تعمّق الأزمة

يتمسك الصدر بموقفه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية )بولنت كيليش/فرانس برس(

احتجز الحوثيون الموظفين في نوفمبر الماضي )خالد عبد الله/رويترز(

العراق

رصدمتابعة

»بــعــض الــفــقــرات الــتــي حملتها مــا يطلق 
ــاً المــــــبــــــادرة تـــعـــمـــق الأزمــــــة  ــ ــزافـ ــ عـــلـــيـــهـــا جـ
ــادة انــتــخــاب  ــ ولا تــحــلــهــا، مــثــل قــضــيــة إعـ
النواب  إدخــال  ومحاولة  البرلمان،  رئيس 
المستقلين بقضية اختيار رئيس الوزراء، 
بدلًا من التيار الصدري بهدف المناكفة«. 
وكـــــشـــــف عــــــن »مــــــــبــــــــادرة حــــــل حــقــيــقــيــة 
ومــخــلــصــة«، ســيــطــلــقــهــا تــحــالــف »إنـــقـــاذ 
انــتــهــاء مهلة الأربــعــين يوماً  وطـــن«، بعد 

المقررة الأربعاء المقبل.
ق عضو الحزب الديمقراطي 

ّ
من جهته، عل

المبادرة  على  باجلان  عماد  الكردستاني 
التنسيقي«  التي أطلقها تحالف »الإطــار 
تــحــل أو تغير شيئاً«.  »لـــن  إنــهــا  بــالــقــول 
»العربي الجديد«، أن »إصــرار  لـ وأضــاف، 
قوى الإطار التنسيقي على إعادة تشكيل 
حكومة وفق المحاصصة الطائفية يُعمق 
مــبــادرة  أن  يحلها، خصوصاً  ولا  الأزمـــة 
الإطار التنسيقي أكدت على هذه القضية، 
ــاً لــنــظــريــة  ــقــ ــيـــة وفــ ــقـ ــــي حـــكـــومـــة تـــوافـ وهــ
ــذا نـــســـأل نحن  المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة. لــ
ــادرة،  ــبـ مـــا الــجــديــد الــــذي حــمــلــتــه هــــذه المـ
السابق؟«.  موقفهم  على  تأكيد  أنها  غير 
وكشف باجلان أن »الأيام المقبلة ستشهد 
التحشيد  بــهــدف  مكثفاً  سياسياً  حــراكــاً 
الجمهورية،  رئيس  انتخاب  لعقد جلسة 
للمضي نحو تشكيل الحكومة الجديدة. 
وهـــنـــاك مــــبــــادرات وحـــلـــول ســــوف يعلن 
عنها خلال الأيام القريبة من قبل الصدر 
وحــلــفــائــه لإنـــهـــاء الانـــســـداد الــســيــاســي«. 
بـــــــدوره، وصــــف عــضــو الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
عــصــام حــســين، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
ــادرة الـــجـــديـــدة بــأنــهــا »لا  ــبــ الـــجـــديـــد«، المــ
وقــال: »مبادرة ولدت  التعليق«.  تستحق 
ــبـــادرات  مــيــتــة مــثــل ســابــقــاتــهــا. جــمــيــع مـ
ــد عـــلـــى تــشــكــيــل  ــؤكـ الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي تـ
ــرار الــحــكــومــات  حــكــومــة تــوافــقــيــة عــلــى غــ
التيار  مــا يرفضه  المــاضــيــة، وهــذا  السبع 
الصدري ومن معه من القوى السياسية، 
النواب  السنية والكردية وجــزء كبير من 
المــســتــقــلــين«. وأكـــــد هـــو الآخـــــر اســتــعــداد 
التيار الصدري وحلفاءه معاودة حراكهم 
الــســيــاســي مــــجــــدداً، والــــــذي يــتــركــز على 
»حشد جمع 220 نائباً في البرلمان لعقد 
الجمهورية، حتى  انتخاب رئيس  جلسة 
ــار التنسيقي هــذه  لــو قــاطــعــت قـــوى الإطــ
الــجــلــســة كــمــا فــعــلــت ســابــقــاً. فــالــكــل أدرك 
خــطــورة بــقــاء الــوضــع عــلــى مــا هــو عليه، 

دون تشكيل الحكومة الجديدة«.

المــبــادرة على  لهذا المكون الأكــبــر. وتنص 
الـــوزراء يجب أن تكون  أن تسمية رئيس 
مــن خــلال كتلة سياسية شيعية واحــدة، 
تتفق على تسميته فيما بينها، وهو ما 
يعني بطبيعة الحال سحب أحقية التيار 
ــــدري بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة بــصــفــتــه  ــــصـ الـ
تضمنت  كما  بالانتخابات.  الأول  الفائز 
ــم رئـــيـــس  ــ ــــدعـ ــهــــداً بـ ــعــ ــاً تــ ــ ــــضـ المـــــــبـــــــادرة أيـ
الــحــكــومــة الــــذي يــتــم تــرشــيــحــه مــن خــلال 
التنسيقي  )الإطـــار  الشيعي  المــكــون  كتلة 
والـــتـــيـــار الــــصــــدري( مـــعـــاً، وتــتــحــمــل معاً 
مــســؤولــيــة فــشــلــه ونــجــاحــه ومــحــاســبــتــه. 
كما تحدثت عن حق المستقلين في تقديم 
ــــوزراء، شرط  الـ رئــيــس  مرشحهم لمنصب 
أن تتم الموافقة عليه من قبل كتلة »المكون 
ــارة إلــى  ــ ــادرة إشـ ــبـ ــر«. وتــضــمــنــت المـ ــبـ الأكـ
ــادة انــتــخــاب رئــيــس الــبــرلمــان مــجــدداً،  ــ إعـ
مــن خــلال الــحــديــث عــن أهمية أن تحظى 
والبرلمان  الجمهورية  الــثــلاث،  الرئاسات 
والحكومة، بموافقة جميع المكونات. وفي 
اتصال هاتفي، قال عضو بارز في التيار 
العراق،  النجف جنوب  بمدينة  الــصــدري 
»الــعــربــي  طــلــب عـــدم الــكــشــف عــن اســمــه، لـــ
ــي قــدمــهــا  ــتــ الــ ــد«، إن »المـــــــبـــــــادرة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــار الــتــنــســيــقــي هـــي بــمــثــابــة  ــ تــحــالــف الإطــ
إعــــلان عـــن فــشــلــه بتشكيل الــحــكــومــة، أو 
ــاذ وطــــــن، كـــمـــا كـــان  ــقــ تــفــكــيــك تـــحـــالـــف إنــ
لإضعاف  الماضية  الأسابيع  طــوال  يعمل 
ــاف أن »المـــبـــادرة لم  جبهة الــصــدر«. وأضـ
تــأت بجديد، بل هي تأكيد على موقفهم 
الــســابــق بــحــكــومــة مــحــاصــصــة طــائــفــيــة، 
قــائــمــة عــلــى مــبــدأ هـــذه الـــــوزارة لــي وتلك 
الوزارة لك، ليستمر الفساد والتستر على 

الفساد والمجاملات على حساب الناس«.
واعــتــبــر الــعــضــو فــي الــتــيــار الـــصـــدري أن 

بغداد ــ عادل النواب

الــذي  التنسيقي«،  »الإطــــار  تحالف  أعــلــن 
يضم عدداً من القوى السياسية العراقية 
الحليفة لإيـــران، عــن مــبــادرة جــديــدة، قال 
الحكومة  أزمـــة تشكيل  تــهــدف لحل  إنــهــا 
المــتــعــثــرة مــنــذ نــحــو ســتــة أشـــهـــر. وتــأتــي 
المـــبـــادرة قــبــل أســبــوع عــلــى انــتــهــاء المهلة 
التي قدمها زعيم التيار الصدري مقتدى 
المـــاضـــي،  آذار  مـــــــارس/  نـــهـــايـــة  الــــصــــدر، 
ــأن يــتــولــى، خــــلال 40 يــومــاً،  لــلــتــحــالــف بــ
تشكيل الحكومة، من دون التيار الصدري. 
التنسيقي«،  »الإطــــار  مــبــادرة  ولــم تحمل 
التي أعلن عنها فجر أمس الأربعاء، عقب 
اجتماع مطول لزعماء وممثلي التحالف 
بــبــغــداد، أي بــنــود أو تـــصـــورات جــديــدة، 
إذ مـــا زال مـــصـــرّاً عــلــى تــشــكــيــل »حــكــومــة 
تـــرشـــيـــح رئــيــس  يـــكـــون  تـــوافـــقـــيـــة«، وأن 
الــوزراء من خلال »المكون الأكبر« المتمثل 
بـــالـــقـــوى الــســيــاســيــة الــعــربــيــة الــشــيــعــيــة 
حــصــراً مــن دون مــشــاركــة الآخــريــن. وهــذا 
الأمــر يرفضه الــصــدر، الــذي أكــد مقربون 
لبدء  استعداده  الجديد«،  »العربي  لـ منه، 
ــر أي  ــ ــراك جـــديـــد لا يــتــضــمــن هــــو الآخــ ــ حــ
تــغــيــيــر بــمــوقــفــه بــشــأن تــشــكــيــل »حــكــومــة 
عن  التنازل  عــدم  وكذلك  وطنية«،  أغلبية 
حقه في التحالف مع القوى الأخــرى، في 
ــارة إلـــى تــحــالــف »إنــقــاذ وطــــن«، الــذي  إشــ
الكردستاني  الــديــمــقــراطــي  الــحــزب  يضم 

وتحالف »السيادة«.
ص لسرد مطول حملته مبادرة 

ّ
وفي ملخ

»الإطار التنسيقي«، عبر بيان رسمي من 
ع على وســائــل الإعــلام، 

ّ
عــدة صفحات وز

فــإن أبــرز مــا جــاء فيها أن منصب رئيس 
الــوزراء من حق الأكثرية، ويجب الحفاظ 
الممثلة  السياسية  الكتل  خــلال  مــن  عليه 

مقترح جديد لـ»الإطار التنسيقي«
أسبوع قبل انتهاء مهلة الصدر

قبل أسبوع من انتهاء 
مهلة زعيم التيار 

الصدري لتحالف »الإطار 
التنسيقي« لتشكيل 

الحكومة، قدم 
حلفاء إيران مبادرة لم 

تطرح جديداً
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توسّع دور نجل السيسي... ولا نية لتصعيد سياسي
القاهرة ــ العربي الجديد

اســتــبــعــدت مــصــادر ســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة 
خاصة، مصرية وغربية، حدوث أي تصعيد 
)تــــرقــــيــــة( يــقــضــي بـــتـــولـــي الــــقــــيــــادي بــجــهــاز 
المــخــابــرات الــعــامــة، مــحــمــود الــســيــســي، نجل 
لأي  السيسي،  الفتاح  عبد  المــصــري  الرئيس 
الحالي،  مناصب سياسية خارج إطار عمله 
على الرغم من إثــارة هذا الموضوع في دوائر 
غــربــيــة لاحــظــت وجــــوده فــي عـــدد مــن الملفات 
المصرية شديدة الأهمية خلال الأشهر القليلة 
ــــادر فــــي أحـــاديـــث  ــحــــت المـــــصـ المــــاضــــيــــة. ورجــ
أي  أن يقتصر  الجديد«،  »العربي  خاصة مع 
حــال حدوثه،  في  السيسي،  لمحمود  تصعيد 
على مجال عمله الحالي، وذلك لأسباب عدة، 
من  يخشى  نفسه،  الــرئــيــس  أن  مقدمتها  فــي 
تكرار سيناريو الحديث عن توريث المناصب، 
الذي يعتبره شخصياً من أهم أسباب إطاحة 
الرئيس المخلوع الراحل محمد حسني مبارك، 
وعدم حماس المؤسسة العسكرية للدفاع عن 
مبارك، منذ إرهاصات ثورة 25 يناير 2011. 
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن ثقة الرئيس 
السيسي بــإدارة نجله لبعض الملفات، ترجع 
إلــى فكرة ثقته في تطابق مواقف  بــالأســاس 
الأجهزة الاستخباراتية مع رؤيته الشخصية 
في الملفات التي تشهد حضوراً بارزاً لمحمود 

السيسي في إدارتها.
وعــاد الجدل مجدداً حول الأدوار التي يقوم 
بــهــا الــعــمــيــد مــحــمــود الــســيــســي، بــســبــب ما 
وصفته مصادر خاصة بتوسع نفوذه بشكل 
لا يتماشى مع أقدميته ورتبته داخل جهاز 

تململ بين  لحالة  أدى  ما  العامة،  المخابرات 
عـــدد مــن قــدامــى قــيــادات الــجــهــاز المــســؤولــين 
عـــن عـــدد مـــن المــلــفــات الــخــارجــيــة، الــتــي بــات 
نجل الرئيس ضيفاً دائماً على الاجتماعات 
الـــدوريـــة الــخــاصــة بــهــا، عــلــى الــرغــم مــن عــدم 
علاقة عمله بها، وعدم وجود إضافة حقيقية 
لمشاركته ووجوده وإطلاعه على هذه الملفات 
الحساسة. ووفقاً للمصادر، فإن نجل الرئيس 
بات يحضر بشكل دائم الاجتماعات الخاصة 
بإدارة الأزمة السودانية التي تشهد تطورات 
متلاحقة بسرعة متزايدة، وملف قضية سد 
النهضة، أهم الملفات التي يواجه فيها النظام 
تــبــدو فيها فرصة  أزمـــة مستمرة لا  الــحــالــي 
لحلول حاسمة وسريعة. بالإضافة إلى ملف 
القضية الفلسطينية، الذي يشارك في إدارته، 
إلـــى جــانــب إشــرافــه عــلــى مــلــف الــعــلاقــات مع 

دولة الاحتلال الإسرائيلي.
السيسي  يلعبها  بــات  التي  الأدوار  وعــادت 
الابـــن، مــجــدداً لتدفع بــه إلــى مقدمة المشهد 
داخـــل الــجــهــاز الــســيــادي الـــذي يعد المشرف 
الرئيسي على كافة الملفات ذات الحساسية 
ــام الــــســــيــــاســــي فـــــي مـــصـــر.  ــظـ ــنـ ــلـ الــــعــــالــــيــــة لـ
وحــــســــب المــــــصــــــادر، فــــإنــــه بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الابــن،  السيسي  الــخــارجــيــة، يتولى  المــلــفــات 
الإشراف المباشر على ملف الإعلام المصري، 
بعد أن كــان قــد جــرى الــحــديــث عــن تحجيم 
صلاحياته، حينما صدر قرار بندبه للسفارة 
قبل  كملحق عسكري،  روســيــا  فــي  المصرية 
الأمني  للجهاز  القرار، ويعود  إلغاء  يتم  أن 
فــي حــالــة كــمــون تـــام، لــم تــدم لفترة طويلة. 
وأضافت المصادر أن محمود السيسي عاد 

ــلــــين بـــجـــهـــاز  ــامــ ــمـــل بـــــين قـــــدامـــــى الــــعــ ــلـ ــمـ ــتـ الـ
المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة، هـــو الـــــدور الــــذي يلعبه 
الابـــن الأصــغــر لــلــرئــيــس، حــســن عــبــد الفتاح 
تعبير  فعلياً، بحسب  بـــات  الـــذي  الــســيــســي، 
المصادر نفسها، المشرف الرئيسي على ملف 

كذلك لــلإشــراف المباشر على ملف الأحــزاب 
والقوى السياسية المصرية، وبات منخرطاً 
بــشــكــل مــبــاشــر فـــي الاجـــتـــمـــاعـــات الــخــاصــة 
بهذا الملف داخل الجهاز، من دون أن يظهر 
فــي المشهد كما كــان فــي السابق لــعــدم لفت 
الأنــظــار إلــيــه مــجــدداً. وتــابــعــت المــصــادر أن 
»الـــتـــغـــيّـــر الـــــذي حــــدث عــلــى صــعــيــد نــشــاط 
السيسي الابـــن، ســواء فــي مــا يتعلق بملف 
الإعلام أو ملف الأحزاب والقوى السياسية، 
هو أنه لم يعد يظهر أو يجتمع بإعلاميين 
أو شــخــصــيــات ســيــاســيــة، ويــكــتــفــي بــــإدارة 

الملفين في الخفاء«.
ــا يـــزيـــد مـــن حــالــة  وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن مـ

الطاقة، داخل الجهاز نفسه، وذلك على الرغم 
من عدم امتلاكه أياً من الخبرات التي تؤهله 
لــلــقــيــام بــمــهــام هــــذا المـــلـــف. فــهــو بـــالأســـاس 
يكن خريج  ولــم  لغات وترجمة،  كلية  خريج 
إحدى الكليات العسكرية، أو كليات الهندسة 
ذات الـــتـــخـــصـــص الـــقـــريـــب مــــن المــــلــــف الــــذي 
يشرف عليه، وكذلك لم يكن خريج كلية علوم 
سياسية. ورجــحــت المــصــادر أن تكون عــودة 
قبل  مــن  نشر 

ُ
ت التي  الفيديو  مقاطع  ظــاهــرة 

أشخاص مجهولين تهاجم النظام السياسي 
ــر نـــتـــاجـــا  والأجـــــــهـــــــزة الــــســــيــــاديــــة فـــــي مــــصــ
للمنافسة والــتــبــايــنــات بــين الأجــنــحــة داخــل 
ــداول عــدد  ــــارت المـــصـــادر إلـــى تــ الــجــهــاز. وأشـ
السيدات  أخــيــراً لإحــدى  الفيديو  مقاطع  مــن 
التي تعيش في كندا، تزعم فيها أنها كانت 
ــدى الــشــخــصــيــات الــنــافــذة  ــ مـــتـــزوجـــة مـــن إحـ
وتــعــرضــهــا للتنكيل فــي فــتــرة ســابــقــة داخــل 
جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة، وامــتــلاكــهــا صــوراً 
في  هــامــة  تــديــن شخصيات  فيديو  ومقاطع 
الدولة، بينهم نجل الرئيس، بفضائح فساد. 
ــى أن مــثــل تــلــك الأفـــعـــال  ولــفــتــت المــــصــــادر إلــ
ــادة مـــا تـــكـــون نـــتـــاج حـــالات  ــ والـــتـــحـــركـــات، عـ
الــســيــاديــة المختلفة،  غــضــب داخــــل الأجـــهـــزة 

ومؤشراً على حالات تململ داخلها.
أدوار  تـــوسّـــع  ــار  ــ أثـ عــــام 2019،  أواخـــــر  وفــــي 
محمود السيسي أزمة سياسية وحالة غضب 
داخل الأجهزة. وقد جرى عقب ذلك الترويج 
لما كشفته تقارير صحافية، عن صدور قرار 
بــنــدبــه كــمــلــحــق عــســكــري إلــــى ســـفـــارة مصر 
المــقــدم أحمد  بروسيا، وكــذلــك نــدب مساعده 

شعبان إلى سفارة مصر باليونان. يثق السيسي بإدارة نجله لبعض الملفات )جون ثيس/فرانس برس(

تقرير

توسع نفوذ محمود 
السيسي بشكل لا يتماشى 

مع أقدميته

ستينية الاستقلال في 
5 يوليو موعد لطرح 
مشروع »لم الشمل«

يرى البعض أنّ الإعلان 
قد يكون تمهيداً لولاية 

ثانية لتبون

الجزائر 

مشروع 
»لم 

شمل«
الجزائر ــ عثمان لحياني

الــجــزائــري عبد  الــرئــيــس  يستعد 
المجيد تبون، في ما يبدو، لطرح 
مـــــشـــــروع مـــصـــالـــحـــة ســـيـــاســـيـــة. 
ويــتــعــزز هــــذا الاعـــتـــقـــاد بــعــد الــتــقــريــر الـــذي 
الرسمية،  الــجــزائــريــة  الأنــبــاء  وكــالــة  نشرته 
 
ّ
ــى أن ــارت فــيــه إلــ ــ ــتـــي أشــ ــــس، والـ أول مـــن أمـ

»يــــد الـــرئـــيـــس عــبــد المــجــيــد تـــبـــون مـــمـــدودة 
لها  إقــصــاء لا وجـــود  »كــلــمــة  وأن  للجميع« 
ر 

ّ
في قاموس رئيس الجمهورية الذي يسخ

 حكمته للمّ شمل الأشــخــاص والأطـــراف 
ّ

كــل
الــتــي لــم تــكــن تتفق فــي المـــاضـــي«. وفــيــمــا لم 
المشروع،  بشأن  أكثر  تفاصيل  التقرير  يقدم 
عرف أيضاً هوية المشمولين بهذا المسعى 

ُ
لا ت

التصالحي وما إذا كان المشروع يشمل رموز 
في  وقفت  التي  السابق  النظام  ومجموعات 
طـــريـــق مـــشـــروع »الـــجـــزائـــر الـــجـــديـــدة« الـــذي 
 ،2019 عــام  نهاية  انتخابه  منذ  تبون  تبناه 
وكذلك ما إذا كان سيتوسع إلى المجموعات 

السياسية المعارضة في الداخل والخارج.
ولا تــســتــبــعــد بـــعـــض الـــــقـــــراءات الــســيــاســيــة 
لتخفيف  مـــجـــرّد خـــطـــوة  الإعــــــلان  يـــكـــون  أن 
الــضــغــوط الـــتـــي تــواجــهــهــا الــســلــطــة نتيجة 
خلال  والاقــتــصــادي  السياسي  المنجز  غياب 
ــك أن يــكــون  ــذلــ ــبـــون، وكــ ــتـ ــدة الأولـــــــى لـ ــهـ ــعـ الـ
للأخير  ثانية  لولاية  مبكرا  تمهيدا  الإعــلان 
فــي أفــق 2024. وحـــددت الــرئــاســة التي يبدو 
وكالة  نشرته  الــذي  التقرير  تقف خلف  أنها 
الأنــبــاء الــجــزائــريــة، أول مــن أمـــس، الاحتفال 
من  الخامس  في  الاستقلال  بذكرى ستينية 

يوليو/تموز المقبل، كموعد لطرح المشروع.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، في تقرير غير 
منسوب للرئاسة، ونشر من دون مناسبة، إن 
»يــد الرئيس عبد المجيد تبون، وهــو رئيس 
المجتمع،  فــي  الــســائــد  بالنقاش  اهــتــم  لطالما 
مــمــدودة للجميع بشكل دائــم، ما عــدا للذين 
تـــجـــاوزوا الــخــطــوط الــحــمــراء وأولــئــك الــذيــن 
دعاة  من  ليس  فهو  لوطنهم.  أداروا ظهرهم 
التفرقة، بل بالعكس تماماً«. وأضاف التقرير 
أنه »يجب أن يعرف أولئك الذين لم ينخرطوا 
في المسعى أو الذين يشعرون بالتهميش، أن 
الجزائر الجديدة تفتح لهم ذراعيها من أجل 
صفحة جــديــدة. وكلمة إقصاء لا وجــود لها 
ر 

ّ
الــذي يسخ الجمهورية  في قاموس رئيس 

كــل حكمته لــلــم شــمــل الأشــخــاص والأطــــراف 
التي لم تكن تتفق في المــاضــي«. وأشــار إلى 
بكل  والمــوحــد  البطل  بشعبها  »الــجــزائــر،  أن 
تنوعه، بحاجة إلى جميع أبنائها للاحتفال 
واعتبر  لــلاســتــقــلال«.  الستين  بــالــذكــرى  معاً 
انتخابه  يتم  رئــيــس  »أول  تــبــون   

ّ
أن التقرير 

عبر تداول ديمقراطي« وأنه »انتخب من قبل 
إلــى جزائر  يتطلعون  الــذيــن  الجزائريين  كــل 
جــديــدة، وهــو رئيس جامع للشمل، إذ نجح 
خلال  المــدنــي  والمجتمع  الشباب  توحيد  فــي 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، لــيــشــكــل انــتــخــابــه أول 

تداول ديمقراطي في تاريخ البلاد«.
للسلطة  المــوالــيــة  السياسية  الــقــوى  وتلقفت 
والمشاركة في الحكومة والعضوة في الائتلاف 

الأمر مجرد بروباغندا«. وأضاف »من المبكر 
الحكم على هــذا الأمــر، لكننا نأمل جدياً في 
لمــبــادرة سياسية  الــخــطــوة تمهيداً  تــكــون  أن 

جامعة تحرّك المشهد السياسي في البلاد«.
ولا يجيب التقرير المنشور عن أسئلة مركزية، 
منها أن المصالحة بين السلطة ومن؟ ومن هي 
الأطراف التي يتوجه إليها الرئيس بمبادرة 
»لم الشمل«؟ فهل المقصود أطراف من النظام 
ــه الــســيــاســي  ــم تـــســـايـــر تـــبـــون فــــي مـــشـــروعـ لــ
الانتخابات  قبيل  عليه  الاعــتــراض  وحــاولــت 
الــرئــاســيــة الــتــي جـــرت فـــي ديــســمــبــر/كــانــون 
الــقــيــادات  بــعــض  ــك  ذلــ فـــي  بــمــا  الأول 2019، 
الــعــســكــريــة المــــوجــــودة فـــي الـــســـجـــون، كــقــائــد 
ــان بــشــيــر  ــمـ ــثـ ــاز المــــخــــابــــرات الــــســــابــــق عـ ــهــ جــ
واسيني  الداخلية  المخابرات  وقائد  طرطاق، 
بوعزة؟ أم أن الأمر متعلق بمجموعات ورموز 
الراحل  الرئيس  عهد  في  السابق  النظام  من 
العزيز بوتفليقة، بمن فيهم من هم في  عبد 
غرار  على  عنهم،  العفو  يمكن  ممن  السجون 
رئــيــســي الــحــكــومــة الــســابــقــين أحــمــد أويحيى 

ــذه الـــخـــطـــوة  ــ ــلـــرئـــيـــس، هــ ــم لـ ــ ــداعـ ــ ــيـــابـــي الـ ــنـ الـ
السياسية، واعتبرت أنها خيار ضروري يعزز 
الإمكانيات  ويقوي  للبلاد،  الداخلية  الجبهة 
تواجه  الــتــي  الــتــحــديــات  لمــواجــهــة  السياسية 
الــجــزائــر. وفـــي الــســيــاق، قـــال المــتــحــدث باسم 
»الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي« )الـــحـــزب 
الثاني للسلطة(، صافي لعرابة، في تصريح 
 »فـــكـــرة لـــم الــشــمــل 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن لــــ

خطوة مهمة وضرورية سبق للحزب أن دعا 
إلــيــهــا مــنــذ الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المــاضــيــة«. 
وأضــــــاف »نــعــتــقــد أن الـــجـــزائـــر بــحــاجــة إلــى 
الداخلية  التحديات  لمواجهة  الصفوف  رص 
المتعلقة بالمشكلات الاجتماعية والاقتصادية 
وإعادة بناء الجمهورية الجديدة على أسس 
 عـــن مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 

ً
صــحــيــحــة، فـــضـــلا

بالتوترات  يتعلق  مــا  سيما  ولا  الــخــارجــيــة، 
»نشدّ  وتابع  الملتهب«.  محيطنا  في  القائمة 
على يد الرئيس تبون في كل خطوة سياسية 
تــتــعــلــق بــلــم الــشــمــل والمـــصـــالـــحـــة، بــاعــتــبــاره 
رئيساً لكل الجزائريين، وباعتبار أن الجزائر 

بحاجة إلى ذلك«.
في المقابل، ترددت مختلف القوى السياسية 
فـــي الــتــعــلــيــق عــلــى مـــا يــفــتــرض أنــــه مــبــادرة 
متوقعة من الرئيس تبون لمصالحة سياسية 
علن 

ُ
أ جديدة و»لــم الشمل«، خصوصاً أن ما 

 
َ

الرئاسة، ولم تتلق لم يكن بياناً رسمياً من 
ــمـــي مــن  ــــرض رسـ ــذه الــــقــــوى بـــشـــأنـــه أي عـ ــ هـ

المؤسسة الرئاسية. 
ــــي حــــزب  وفـــــــي الـــــســـــيـــــاق، قـــــــال الـــــقـــــيـــــادي فــ
»جــيــل جــديــد«، حبيب بــراهــمــيــة، فــي حديث 
»العربي الجديد«: »اطلعنا على ما نشرته  لـ
الــوكــالــة الــرســمــيــة، وفــي الحقيقة لــم تتضح 
ــنـــاك خــطــوة  ــم نــفــهــم هــــل هـ ــ ــعـــد، ولـ الـــفـــكـــرة بـ
سياسية يعتزم الرئيس تبون إطلاقها، أم أن 

الـــوزراء؟ وتذهب  وعبد المالك ســلال، وبعض 
 مــضــمــون الــتــقــريــر 

ّ
قـــــراءات ســيــاســيــة إلـــى أن

هو تمهيد أولي لتهيئة الرأي العام الوطني 
لــقــبــول وإســنــاد مــشــروع مصالحة عــلــى هــذا 
المستوى، خصوصاً أن هناك مؤشرات أخرى 
سبقت وهيأت إلــى ذلــك. ومــن هــذه المؤشرات 
أحكام الــبــراءة التي صــدرت أخيراً في بعض 
القضايا، لصالح القائد العام السابق للأمن 
الوطني عبد الغني هامل، ورئيس الحكومة 
المالك ســلال، حتى وإن ظلا في  السابق عبد 
السجن بسبب أحكام أخرى في حقهم تخص 
ــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى تــجــديــد  ــاد. هــ قــضــايــا فـــسـ
ــر الــعــدل رشــيــد طــبــي قــبــل أيــــام، الحديث  وزيـ
عن مشروع تسوية ودية لاسترجاع الأموال 

المنهوبة من قبل رجال الأعمال.
الـــســـيـــاســـي  ــنــــاشــــط  الــ رأى  الــــســــيــــاق،  وفــــــي 
الــدفــاع عــن معتقلي  والمــحــامــي عضو هيئة 
ــــي تــصــريــح  الــــــــــرأي، عـــبـــد الـــغـــنـــي بـــــــــادي، فـ
»العربي الجديد«، أن »السلطة تتحدث عن  لـ
لم شمل مع من لم يسايروا مشروع الرئيس، 
للقول لهم إن الوقت لم يفت وأن أمامهم فرصة 
للحاق به«. وأضاف »من الواضح أن الرئيس 
ارتــداء جبة بوتفليقة عبر طرح  تبون يريد 
مشروع مصالحة، وواضح من خلال التقرير 
شر، أن هناك مجموعة أفكار لمحاولة 

ُ
الذي ن

التعاون مع  استمالة جهة ما كانت ترفض 
تبون وربما تسببت له في مشكلات داخلية 
ســيــاســيــة أو اقـــتـــصـــاديـــة، وهـــــذا الاحــتــمــال 
هــو الأقــــرب، مــا عـــدا مــن تـــجـــاوزوا الخطوط 
الــرأي العام  الحمراء في قضايا تثير رفض 
الداخلي«. وأشار بادي إلى أنه »من المحتمل 
أيضاً أن يكون المقصود بمشروع لم الشمل، 
المجموعات السياسية المعارضة في الداخل 
والخارج«.لكن مضمون التقرير نفسه يطرح 

أسئلة موازية عما إذا كان المقصود بمشروع 
ــة فـــــي الــــداخــــل  ــ ــــارضـ ــعـ ــ لـــــم الــــشــــمــــل قـــــــوى المـ
والخارج؛ ومن بينها المجموعات السياسية 
المناوئة للسلطة والناشطون الذين ما زالت 
فيهم  بمن  الــداخــل،  فــي  السلطات  تلاحقهم 
نــشــطــاء ســابــقــون مــتــهــمــون بــالانــتــمــاء إلــى 
ــــاك« )تــطــالــب بــانــفــصــال منطقة  حــركــتــي »المـ
ــة مــــن الــجــبــهــة  ــربـ ــقـ ــبـــائـــل( و»رشـــــــــاد« )مـ ــقـ الـ
الإســلامــيــة لــلإنــقــاذ المــحــظــورة(، عــلــى الــرغــم 
من أن السلطات تصنف الحركتين منذ مايو 
2021 كتنظيمات إرهابية، وذلك على أساس 

أن هؤلاء النشطاء مغرر بهم.
كــان مشروع تبون  إذا  طرح أسئلة عما 

ُ
ت كما 

يستهدف المعارضين الموجودين في الخارج، 
لبدء صفحة جديدة تطوي صفحة الخلافات 
الــســيــاســيــة وتـــوقـــف ســلــســلــة الــحــمــلات الــتــي 
السلطة  الخارج ضد  المعارضون في  يقودها 
وتــبــون وقــيــادات الجيش وجــهــاز المــخــابــرات، 
ــذه الـــحـــمـــلات تــضــمــنــت فــي  ــ خـــصـــوصـــاً أن هـ
الغالب تسريبات أزعجت السلطة. فالعسكري 
المـــنـــشـــق مــحــمــد بــــن حــلــيــمــة، الــــــذي تــســلــمــتــه 
الــجــزائــر مـــن قــبــل الــســلــطــات الإســبــانــيــة قبل 
ــر، كـــــــان قـــــد ألمـــــــح إلـــــــى وجـــــــــود مــــشــــروع  ــ ــهـ ــ شـ
مــصــالــحــة مــع المــعــارضــين فــي الـــخـــارج. وذكــر 
فــي اعــتــرافــات بــثــهــا الــتــلــفــزيــون الــرســمــي أنــه 
»لــــم يــكــن عــلــى عــلــم بــمــشــروع عــفــو كــانــت قد 
عــرضــتــه الــســلــطــات الــجــزائــريــة عــلــى عـــدد من 
مــا عدا  الــخــارج«،  فــي  السياسيين  المعارضين 
بــعــض الـــقـــيـــادات فـــي »رشـــــاد« و»المــــــاك« ممن 
وصفهم تقرير وكالة الأنباء الجزائرية بأنهم 
»تجاوزوا الخطوط الحمراء«، كالدبلوماسي 
الفار محمد العربي زيطوط، وأمير بوخرص، 
ومراد دهينة وغيرهم، بسبب استمرارهم في 
مــهــاجــمــة قـــيـــادات الــجــيــش والمـــخـــابـــرات. ومــن 

»لم  مــشــروع  لطرح  السياسي  التوقيت  حيث 
السياسية  التفسيرات  تذهب بعض  الشمل«، 
إلــى أن الأمــر مرتبط بتحضير مبكر لمشروع 
ولاية رئاسية ثانية لتبون في أفق عام 2024. 
وضمان المرور إلى هذه الولاية، متعلق، وفق 
ما يرى كثيرون، بمدى قدرة الرئيس الحالي 
عــلــى إعــــادة تجميع أطــــراف الــحــكــم والــنــظــام، 
خــاصــة تــلــك الــتــي كـــان لــهــا نــفــوذ وتــأثــيــر في 
الغضب  وتهدئة  السابقة،  السياسية  المراحل 
ــواء المــجــمــوعــات المــعــارضــة  ــتـ الــســيــاســي، واحـ
تحت عنوان مثل »لم الشمل«، خاصة في ظل 
أي  المــقــابــل تحقيق  فــي  لــم يستطع  تــبــون  أن 
منجز سياسي جدي مقنع للجزائريين خلال 

عهدته الأولى. 
والأســتــاذ  السياسي  المحلل  رأى  جهته،  مــن 
ــــي، فــي  ــاجـ ــ بــجــامــعــة الــــجــــزائــــر، حـــســـين دوحـ
الــتــطــور الــجــديــد، مــحــاولــة مــن قــبــل السلطة 
الداخلية وإعــادة توجيه  لتخفيف الضغوط 
الــــرأي الــعــام، خــاصــة بــعــد سلسلة إخــفــاقــات 
اقتصادية واجتماعية واضحة للعيان برزت 
ــى مــــن عــهــدة  ــ ــ ــــلال الـــســـنـــوات الــــثــــلاث الأولـ خـ
»العربي  لـ تبون. وقــال دوحاجي، في حديث 
 ضغط الظروف الداخلية، 

ّ
الجديد«: »أعتقد أن

ــة الاجــتــمــاعــيــة، والـــقـــلـــق مـــن إخــفــاق  وخـــاصـ
الــحــكــومــة فـــي تــحــســين الـــظـــروف المــعــيــشــيــة، 
والانــــتــــقــــادات المــــتــــزايــــدة مــــن قـــبـــل مــنــظــمــات 
حــقــوقــيــة داخــلــيــة وخــارجــيــة بــشــأن قضايا 
الــحــريــات والمــعــتــقــلــين، لا ســيــمــا بــعــد قضية 
وفاة الناشط حكيم دبازي داخل السجن من 
دون محاكمة قــبــل أكــثــر مــن أســبــوع، والــتــي 
أربكت النظام، إذ لم يصدر بشأنها إلى اليوم 
أيّ تعليق، هي الدافع نحو محاولة التنفيس 
عـــن الــنــظــام، بــالــتــوجــه نــحــو لـــم الــشــمــل ومــا 

يمكن أن يسمونه حوارا مجتمعيا«.

غموض بشأن أهداف 
مبادرة تبون وهوية 

المشمولين بها
)Getty/لم يكُشف بعد عن تفاصيل مشروع تبون )بلال بن سالم

فاجأت وكالة الأنباء الجزائرية الرأي العام، أول من أمس الثلاثاء، بتقرير 
تحدث عن مشروع »لم شمل« في الجزائر يقوده الرئيس عبد المجيد 
تبون، ما اعتُبر تمهيداً من الأخير لطرح مشروع مصالحة، فيما تُطرح 

أسئلة كثيرة حول هوية المشمولين بهذا المشروع



إلى هذه الحالة العدمية وإلى هذا الحدّ من العنف. 
وتقول: »كلا الطرفين خسر، كل الطوائف والمذاهب 
 خسر 

ّ
مــن مــجــرمــي الــحــرب إلـــى ضــحــايــاهــم. الــكــل

للنظام«.  ضحية   
ّ

والــكــل الــنــظــام،  بسبب  معركته 
وكــمــا ســاهــمــت ســيــاســة الــنــظــام الإقــصــائــيــة عبر 
السوريين وفي  أمــام  الخيارات  عقود في تضييق 
بعض  إقصائية  ساهمت  للتغيير،  أفــق  أي  إلــغــاء 
الــقــوى المــعــارضــة فــي انــســحــاب شــرائــح كثيرة من 

صفوف المعارضة لتعود إلى كنف النظام.  

إعادة اعتبار للضحايا
ــة هـــو إعــــادة  ــقـ ـ

ّ
ــوث ــزرة المـ ــجــ »أن نــحــكــي قــصــة المــ

وبكينونتهم  بــهــم  واعـــتـــراف  للضحايا  اعــتــبــار 
ــرة كــــــــادت تـــصـــبـــح مــن  ــفــ وبـــتـــضـــحـــيـــاتـــهـــم. الــــحــ
الأساطير. يروي أهالي الحي والأحياء المجاورة 
شكوكهم حول وجود حفرة، تراودهم الكوابيس 
مــن فــكــرة وجـــودهـــا، يــعــانــون فــي منطقة تابعة 
هم 

ّ
للنظام تماماً، لكنهم ليسوا متأكدين. من حق

المجرم«  هوية  يعرفوا  أن 
تـــــقـــــول أنـــــــصـــــــار. عـــنـــدمـــا 
ــع  ــاطــ ــقــ ــــك المــ ــلـ ــ ــه تـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ وصـ
المسجّلة مــن مــجــزرة حي 
ــم يــفــكّــر أور  الــتــضــامــن، لـ
ــالــــعــــمــــل عــلــيــهــا  ســــــــوى بــ
كــمــقــاطــع مـــصـــوّرة. إلا أن 
أوسع  رأت سياقاً  أنصار 
لــهــذه الــفــيــديــوهــات الــتــي 
عن  بآخر  أو  بشكل  تعبّر 
الجارية  التطهير  عملية 
ــة، إضـــافـــة إلــى  فـــي ســـوريـ
ــاب  ــتــــصــ الـــتـــهـــجـــيـــر والاغــ
ــلـــكـــات  ــتـ ومــــــــصــــــــادرة المـــمـ
الـــخـــاصـــة الـــعـــامـــة. يــقــول 

أور: »ارتأت أنصار أن نضع هذه الفيديوهات في 
السياق الصحيح والأوسع لما يجري في سورية. 
ــادة الجماعية.  ــ لأن ثــمــة فــرقــاً بــين المــجــزرة والإبـ
ــكــــاب فــعــل الـــقـــتـــل، أي  فـــالمـــجـــزرة هـــي لــحــظــة ارتــ
الــلــحــظــة الــتــي أردى فــيــهــا أمــجــد 41 مــدنــيــاً في 
الفيديو الذي انتشر قبل أيام، خلال فترة زمنية 
هذه  »نعم  ســاعــة«. ويضيف:  تتجاوز نصف  لا 
الــجــمــاعــيــة هــي سياسة  ــــادة  مـــجـــزرة. بينما الإبـ
المــجــازر فــي فــتــرة زمــنــيــة مــمــتــدة يسعى النظام 
ثمة  المجتمع وتفتيته.  تــدمــيــر  إلـــى  مــن خــلالــهــا 
فرق بين المجزرة كلحظة، وبين الإبادة الجماعية 
كفترة، والهدف هو »التطهير«. حتى أن النظام 
ــذه المــــفــــردة فــــي الــكــثــيــر مــن  ــ ــتـــخـــدم هـ نــفــســه اسـ
الجريمتين  ارتكب  السوري  والنظام  المناسبات. 

معاً، المجازر والإبادة. التطهير والتدمير«. 
للشرطة  ها 

ّ
كل الفيديوهات  مت 

ّ
وسُل ـــا« 

ّ
»آن ماتت 

فــي طريق  أن تخطو  والألمــانــيــة عسى  الهولندية 
مهمّتهما  وأنصار  أور  أنهى  والمحاسبة.  العدالة 
في الوصول إلى مرتكب المجزرة أولًا، وفي البحث 
في خبايا هذا »الصندوق المغلق« كما يسمّيه أور 
»أبو خليل«. إلا أن الإنجاز الأكبر بالنسبة  ب بـ

ّ
الملق

قة 
ّ
إلى أنصار إلى جانب الكشف عن مجزرة موث

فتحته  الــذي  النقاش  هــو  مرتكبيها،  وعــن هوية 
فـــي الــــداخــــل، وحـــالـــة الـــرفـــض والاســـتـــنـــكـــار الــتــي 
العائلات  مــن  الــعــديــد  شهدها  بعدما  وصلتهما 

الأقرب إلى النظام منها إلى المعارضة.

67
تحقيقات

 من جديد إلى الجرائم 
ّ

ة مباشرة تدينه، وتدل
ّ
نبش خبايا النظام السوري جاء للعثور على أدل

الثورة. والإجــرام يحتاج إلى صورة بعينين، وملامح  التي ارتكبها بدم بارد طيلة سنوات 
وجه، وحياة يومية وعضلات مفتولة أو متهدّلة. يحتاج إلى تفاصيل حسّية كثيرة ليخرج 
من منطقة المجرّد والعبثي. وهذا ما تحقق من خلال لجوء منفذي مجزرة التضامن إلى 
يتحمل  لا  التي  الجريمة  تفاصيل  والــصــوت  بالصورة  نقلت  وتوثيقها.  المذبحة  تصوير 

مسؤوليتها فقط من ارتكبها بسلاحه.
أمام الخسارات الفادحة التي مني بها ملايين السوريين، تصبح مفردة »النظام« فضفاضة، 
ه شارك في المذبحة 

ّ
ولا تخلو من التهرّب من المسؤولية. يُمكن القول إن النظام السوري كل

السورية. إلا أن شخصاً واحداً، أو عدة أشخاص، هم المتورّطون حقاً بالدم السوري. هم من 
ط لعمليات »التطهير« تلك.

ّ
أصدر الأوامر وهم من خط

 
ّ

الــذي اختصر بملامحه هوية كل أمجد يوسف  اليوم صــورة  التضامن« تحمل  »مــجــزرة 
المتورّطين بالقتل والعنف. والضحية تحتاج إلى صورة محدّدة ترمي عليها ألم الفقد، تتأمّلها 
ما استبدّ بها الإحساس بالظلم، تمزّقها وتحرقها، وربما تسحقها بين أصابعها، 

ّ
ة كل

ّ
بدق

كي تنقضي الرغبة العابرة بالانتقام، إن كانت عابرة. فأين يذهب أهالي الضحايا بفيض 
الإحساس بالقهر ولوعة الفقدان؟ يحتاجون إلى صورة، إلى ملايين الصور. والصورة هنا 
تعني أشياء كثيرة في الذاكرة الجمعية السورية. صور الأب والابن والأخ، ألغت لعقود أي 
احتمال لصور أخرى، بما فيها الصور الشخصية. كل الجدران تختنق بصورهم، بما فيها 

جدران الروح وجدران اللاوعي.
قون صورة الديكتاتور ليأمنوا جانبه، 

ّ
الصورة كانت أماناً بالنسبة إلى ملايين السوريين. يعل

ليبعدوا عنهم الشرّ، وأي شكّ بولائهم، أو باقترافهم ما قد يودي بهم إلى تلك الحفرة. الحفرة 
الوحيد بين  الفرق  السنوات.  التعبير عنها على مرّ  تبدّلت طرق  أيضاً ليست جديدة، وإن 
صورة بشار الأسد وأمجد يوسف اليوم هو التسلسل الهرمي في إعطاء الأوامر وتنفيذها. 
يقول البروفيسور في دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية في جامعة أمستردام، أور 
أوميت أونغر: »أمجد صورة صغيرة ومختزلة للمجرم الحقيقي. المهم هو التسلسل الهرمي 
للنظام. تصل الأوامــر من بشار الأسد إلى أمجد عبر التسلسل. أمجد استخدم البلدوزر 
الجماعية.  الإبـــادة  عن  العالم  وذاكـــرة  السوريين  بــذاكــرة  للعبث  الجماعية،  المقبرة  لتخريب 
البلدوزر ليس فكرة أمجد بالتأكيد، لأنه لا يملك تلك »الموهبة« أو الحنكة. هذه أوامر تأتي 

من رأس النظام شخصياً«.
أنّ صــورة أمجد اختزالية بهذا المعنى، حتى وإن  الباحثة السورية أنصار شحّود لا ترى 
القاسية،  الــبــارد وتضاريسه  أمــجــد  الــقــاتــل. وتــقــول: »وجـــه  بــين تجاعيدها صـــورة  حملت 
 
ً
لا

ّ
النظام، متمث ارتكبه   حيّاً لما 

ً
 واضحاً ومثالا

ً
بــارد، يقدّم دليلا القتل بدم  وارتكابه لفعل 

ببشار الأسد، أساس الإجــرام في سورية. السوريون لم يروا بشار الأسد يحمل سلاحاً 
ه المجرم الأساسي. أمجد هو صورة 

ّ
دون من أن

ّ
هم متأك

ّ
ويمزّق بيديه أجساد السوريين، لكن

ر الناس بضرورة البحث عن القاتل الحقيقي«.
ّ
القاتل، وانتشار تلك الصورة قبل أيام، ذك

وتذهب أنصار إلى أبعد من ضحايا »مجزرة التضامن« إذ إنها رأت كيف فتحت صورة 
أمجد ذاكرة السوريين وجراحهم مجدداً. ما إن سُرّب الفيديو والدراسة حتى تناقل سوريون 
كثر صوراً لمجرمين آخرين. وترى أنصار أنّ هذا العمل الاستقصائي شجّع الموالين حتى 
على استعادة سرديّتهم، فراح الكثير من بينهم يستعيد صوراً أخرى لمجازر وانتهاكات 
راحوا هم ضحيّتها، كمجازر »داعش« في مدينة الطبقة في الرقة وتخاذل الجيش وقتها، أو 

مجزرة »عدرا العمالية« أو مجازر صلنفة.
ديمة...

أمجد يوسف صورة صغيرة 
ومختزلة للمجرم الحقيقي

أمستردام ـ ديمة ونوس

لم تعرف أنصار شحّود أنها إن تركت 
ــي الـــعـــام  مــديــنــتــهــا المـــــدمّـــــرة حـــمـــص فــ
جهة إلى بيروت، ستعثر على 

ّ
2013 مت

نفسها بعد سنتين فقط في جامعة أمستردام. إلا 
أن تلك الرحلة تبدو بديهية أو منطقية، وكأن نفقاً 
حُفر بين حمص، حيث مارس النظام السوري كل 
أنواع الإجرام، من المجازر إلى الاعتقالات والقصف 
والــــتــــرويــــع و»الـــتـــطـــهـــيـــر«، وبـــــين قـــســـم دراســـــــات 
تلك  أن  إلا  الــجــمــاعــيــة.  الـــهـــولـــوكـــوســـت والإبــــــــادة 
لقائها  مــع  ستنجلي  والــواعــيــة  المنطقية  اللحظة 
والإبــادة  الهولوكوست  دراســـات  في  البروفيسور 
الجماعية في جامعة أمستردام أور أوميت أونغر، 
وبدء تحضيرها لماجستير في الجامعة عن عنف 
الدولة في سورية. كل ما ستعيشه أنصار لاحقاً 
برفقة أور سيكون عبثياً، بالضبط كما هو حال 
ــتــه الــنــظــام، وجــعــلــه حــفــرة كبيرة 

ّ
بــلــدهــا الـــذي فــت

رمى أجساد 
ُ
تمتدّ على كل مناطق نفوذه. هناك، ت

تــتــطــايــر فـــي الـــهـــواء قــبــل أن يُــســكــتــهــا الــرصــاص 
لــم يكن.  الــنــيــران، وكـــأن شيئاً  ــخــفــي ملامحها 

ُ
وت

الــــدراســــة المـــطـــوّلـــة الــتــي عــمــل عــلــيــهــا الــبــاحــثــان، 
شرت بالعربية والإنكليزية تزامناً مع تسريب 

ُ
ون

ــزرة الـــتـــضـــامـــن«، تــطــرح  فــيــديــو مـــريـــع عـــن »مــــجــ
الــعــديــد مـــن الأســئــلــة. إلا أنــهــا تــجــيــب أيــضــاً عن 
نظام  النقاش مجدّداً حــول  العديد منها، وتفتح 
أفظع  الماضية،  العشر  السنوات  مــرّ  على  ارتــكــب، 
الــجــرائــم وأبــشــع الانــتــهــاكــات، مــن دون محاسبة 
أو عــقــاب، فــي الــوقــت الــذي بــدأت فيه دول عربية 
عــديــدة تطبيع علاقاتها مــعــه، وفــي الــوقــت الــذي 
تعيد فيه دول غربية كثيرة حساباتها مع قضية 

اللاجئين السوريين وملف الهجرة بشكل عام.
قبل أشهر من تسريب هذا الفيديو المرعب اعتبرت 
الدنمارك أن دمشق »منطقة آمنة«. فهل إعادة فتح 
الـــدول إلــى إعـــادة النظر  الحفرة الــســوريــة ستدفع 
في تلك القضايا؟ يقول الباحث أور أوميت أونغر، 
 
ً
الــجــديــد«، إنــه ليس متفائلا فــي لقاء مــع »العربي 
بــالــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، لأن الــنــظــام قــــوي، ولا نــرى 
حماسة لدى أي من الدول الغربية لوضع حدّ لهذه 
المأساة، منتقداً الدول العربية وبعض دول الجوار 
التي ترى أن الحل في سورية دبلوماسي. إلا أنه 
ــه يــبــدي تــفــاؤلــه بـــجـــدوى الـــدراســـة  فـــي الـــوقـــت ذاتــ
التي أعدّها مع زميلته أنصار شحّود في وقف أي 

محاولة، أو نية لترحيل اللاجئين السوريين. 

معلومات موثقة عن أشخاص قتلوا
إن دمشق »منطقة  »الــدنــمــارك تقول  أور:  ويــقــول 
آمـــنـــة« الـــيـــوم، وربـــمـــا لـــن تــعــيــد الــنــظــر فـــي رأيــهــا 
هذا بعد تسريب فيديو »مجزرة التضامن«، لأن 
تاريخه يعود للعام 2013. إلا أن أمجد )يوسف( 
وأعوانها  كذلك  المخابرات  وفــروع  يــزال هناك،  لا 
و»شــبّــيــحــتــهــا«. وإن لـــم تــكــن هـــنـــاك فــيــديــوهــات 
مــســرّبــة، فهذا لا يعني على الإطـــلاق عــدم وجــود 
ثمة  اللحظة!  هــذه  ترتكب حتى  مــجــازر وجــرائــم 
فاعتقلوا  عـــادوا  أشــخــاص  عــن  موثقة  معلومات 
بــوا أو قتلوا واخــتــفــوا«.  لــم يكن الــلــقــاء مع 

ّ
وعــذ

ساعة  بعد  على  أمــســتــردام  مدينة  فــي  الباحثين 
واحـــــدة مـــن المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، هــيّــنــاً. 
أنـــصـــار وأور فــتــحــا تــلــك الـــحـــفـــرة قــبــل أيــــــام، إلا 

بديهياً  ليس  قعرها.  في  عالقين  يــزالان  لا  أنهما 
ــر مــن  ــثـ الــــخــــروج مــنــهــا بـــعـــدمـــا أمـــضـــيـــا فــيــهــا أكـ
ســنــتــين يــحــصــيــان عــــدد الـــضـــحـــايـــا، ويـــحـــاولان 
اقتفاء هوياتهم وهوية من قتلهم. جرت العادة أن 
يخفي المجرم وجهه أثناء الفظائع التي يرتكبها 
بـــضـــحـــايـــاه، إلا أن أمـــجـــد يـــوســـف، فـــي الــفــيــديــو 
ــفـــى مــلامــح  ــرّب، لــــم يـــخـــفِ مـــلامـــحـــه، بــــل أخـ ــ ــــسـ المـ
موتهم،  يــشــاهــدوا  فلم  أعينهم  ضــحــايــاه. عصب 
إلى تلك  لم تكتفِ بالتسلل  بل سمعوه. وأنصار 
ق 

ّ
توث متفرّجة  مــجــرّد  تكن  ولــم  المظلمة،  الحفرة 

أعداد الضحايا، وتحصي أنفاسهم اللاهثة على 
ــا«، 

ّ
حافة المــوت. استعارت جسداً آخر وسمّته »آن

المجموعات  تلك  بــين  وراء جلده  تتجوّل  وراحـــت 
واغتالت  بــت 

ّ
وعــذ القتل  في  نت 

ّ
وتفن قتلت،  التي 

ت تتجوّل بينهم حتى عثرت 
ّ
وامتهنت العنف. ظل

تحفر  التي  والندبة  الصيد،  قبعة  عليه، صاحب 
وجـــهـــه. إلا أنــــه كــــان قـــد اكــتــســب وزنــــاً بعضلاته 
المــفــتــولــة، وتــرهّــلــت وجــنــتــاه بعد ثماني سنوات 
عــلــى ارتــكــابــه تــلــك الــجــريــمــة. لـــن تــكــتــفــي أنــصــار 
أولًا، والباحثة ثانياً  القضية  السورية وصاحبة 
أوقعت بغيره  به كما  بالعثور عليه، بل ستوقع 
من مرتكبي »جرائم الحرب«، أو المشاركين فيها، 
اعــتــراف  إلــى  تحتاج  كــانــت  عليها.  الشاهدين  أو 

مباشر بارتكاب القتل وممارسة العنف. 

لولا »الأنسنة« لمَا تحدثت إليه
عــن الــلــقــاء بـــه، والـــخـــوض فــي حــيــاتــه الــيــومــيــة، 
والــنــظــر إلــــى عــيــنــيــه عــبــر شــاشــة الــكــومــبــيــوتــر 
والإصغاء إلى أحاديثه على مدار الأشهر، تقول 
أنــصــار، فــي لقائها مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »لم 
أكن أنظر إليه إلا كإنسان. لو كنت مكانه وعشت 
الـــظـــروف الــتــي عــاشــهــا، لــتــحــوّلــت ربــمــا إلـــى ما 
ــا تمكنت من 

َ
هو أشــرس. لــولا هــذه »الأنسنة« لم

التعرّف إليه والحديث معه«. وتضيف: »الأنسنة 
تختلف تماماً عن التعاطف. في لحظات كثيرة، 
كنت أتعاطف مع بعض من ألتقي بهم عبر العالم 
هم لم 

ّ
الافتراضي. أشخاص موالون للنظام، لكن

يتورّطوا في الدم السوري. أمجد متورّط. أمجد 
ابــــن المــؤســســة ويــصــعــب الــتــعــاطــف مـــعـــه. لــديــه 
هوية أعلى من تلك الهويات الطائفية الفرعية. 
الهوية العسكرية هي الأعلى والأقوى«. وتتابع: 
نــقــاشــات كثيرة مــع أصــدقــاء  »خضنا أور وأنـــا 
يعملون في الشأن ذاتــه، في محاولة لفهم هذه 
الشخصيات وفكفكتها. التدريب العسكري، وما 
منهم  يومية، يصنع  إهانات  من  له  يتعرّضون 
أشخاصاً قساة، ويصبح العنف مجرّد ممارسة 
وظــيــفــيــة، كــالــكــتــابــة والــتــمــثــيــل والـــطـــب. وأمــجــد 
وإنــتــاج  بــل صناعة  ليس ضحية،  المعنى  بــهــذا 

مؤسسة عسكرية ترتكب الإجرام«. 

أمجد صنيعة محيطه
يــحــكــي أور عـــن مــنــهــجــيــة الــبــحــث الاســتــقــصــائــي 
ــدّاه، وعـــن المــخــاطــر الــكــثــيــرة المــرافــقــة لــه.  ــ الــــذي أعــ
أبحاثهم  الجامعة يركّزون في  بعض زملائه في 
 عـــلـــى الـــعـــلاقـــة مــــع »المـــرتـــكـــبـــين« 

ً
وعـــمـــلـــهـــم مـــثـــلا

ــاة«، وعـــلـــى خــطــر الــتــعــاطــف مــعــهــم، ما  ــنــ و»الــــجــ
يحيل إلى تبرير تلك الجرائم والسلوكيات: »والد 
ــابـــرات، فــمــا هـــي فــرصــتــه لأن  أمـــجـــد ضـــابـــط مـــخـ
الثانوية  في  مــدرّس   

ً
والــدي مثلا يكون مختلفاً؟ 

الــعــامــة، وأنـــا صــرت مــدرّســاً فــي الــجــامــعــة. أمجد 
صنيعة محيطه، وإن كان ذلك لا يخفف من فداحة 
أنــه يــشــرح لنا مــا يمكن أن تصنعه  جــرائــمــه، إلا 
الــبــيــئــة المــحــيــطــة المــشــجّــعــة عــلــى الإجــــــرام وعــلــى 
ممارسة العنف«. يكتسب عملهما أهمية إضافية 
لانطلاقه من البحث الأكاديمي. فمعظم الدراسات 
رقعة حرب  بــأي  أو  قة بسورية، 

ّ
المتعل والأبــحــاث 

ــلـــى جــريــمــة  أخــــــــرى، تــنــطــلــق مــــن ردّة فــعــلــهــا عـ
التضامن«  »مــجــزرة  فيديو  جــاء  بينما  بعينها، 
ليدعم ما كانا قد بدآ به قبل سنوات: البحث في 
جذور العنف وآلياته استناداً لعملهما في قسم 

الهولوكوست والإبادة الجماعية. 
ــار أن »الــــخــــوف الــــوجــــودي يــحــيــل إلــى  ــرى أنـــصـ تــ
العنف. السلطة السياسية قالت منذ اليوم الأول إن 
الشخص الآخر، المضادّ، هو تهديد، وإن لم تقضوا 
الــخــوف عامل أســاســي. حتى  عليه، قضى عليكم. 
التظاهرات السلمية صارت تهديداً لوجود الآخر. 
لم تحملوا  إن  قــال لهم  العنف،  إلــى  النظام جرّهم 
السلاح لن تعيشوا، لأنني لن أستطيع حمايتكم«. 
لم  فهو  مختلفة،  بطريقة  الــخــوف  عــن  أور  يحكي 
الهاربين  أعــين  فــي  كــان شــاهــداً عليه  لكنه  يعشه، 
ــقـــمـــع، والـــبـــلـــدان الـــتـــي تحكمها  مـــن الــــحــــروب والـ
المخابرات، ممن التقى بهم خلال السنوات الماضية. 
يرى أور أن »الخوف بات جزءاً من الهوية السورية. 
ثمة عائلات، خرجت بأكملها من سورية، لم تعد 
لديها صلات مع الداخل، ومع ذلك، يُثقلها الخوف 
ــقـــدرة عــلــى التغيير   الـ

ّ
فـــي أوروبـــــــا. الـــخـــوف يــشــل

م مرافق للثورة«. 
ّ
وعلى القيام بعمل سياسي منظ

ويــقــول إن »الــفــرق مــحــزن بــين طــلابــي الهولنديين 
فـــي الــجــامــعــة وطـــلابـــي الـــســـوريـــين. طــلــبــت منهم 
مــرة أن يرفعوا أيديهم إن كانوا ضــدّ الملك. معظم 
مــن رفــعــوا أيديهم كــانــوا مــن الــطــلاب الهولنديين، 
ــريـــدون نــظــامــاً جــمــهــوريــاً، بــيــنــمــا يــخــاف  لأنــهــم يـ
التي تودي  »ضــد«،  الـــ الطلاب السوريون من هــذه 
إلى المجهول. الخوف  بصاحبها في بلد كسورية 
 القدرة على الرفض وأيضاً على التفكير. إنه 

ّ
يشل

طبقة جلد ثانية بالنسبة للسوريين«. 
تواجدها  كبيراً خــلال  التي عاشت خوفاً  أنــصــار 
للمرة  اختارت  منها،  وبعد خروجها  في سورية 
الأولــى أن تظهر إلى العلن عبر التوقيع باسمها 
الصحافة  فــي  المــنــشــورة  الـــدراســـة  عــلــى  الحقيقي 
ــــي تـــقـــريـــر صــحــيــفــة »ذا  الـــعـــربـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة وفـ
غارديان« البريطانية، لأنها ضجرت من الخوف. 
وتــقــول: »إن انتهى الــخــوف، ينتهِ الــنــظــام«. إلا أن 
ان الــخــوف فــي الـــذاكـــرة الجمعية الــســوريــة لا 

ّ
ــز خــ

ينضب كما جــرائــم الــنــظــام. والــخــوف، الـــذي يبدأ 
محسوساً وواضــح المعالم من الآخــر الــذي يشكّل 
خطراً على البقاء، يتحوّل مع مرور السنوات إلى 
خــوف مبهم من أي آخــر، وإلــى عجز عن الخوض 
الخطأ  في  الوقوع  الأساسية، خشية  المسائل  في 
وفي المساءلة والمحاسبة والتنميط وثم التخوين. 
كــمــا عـــبّـــر عــنــه أور، يـــتـــراكـــم الـــخـــوف طــبــقــة بعد 
الأخــرى، ويكتسب سماكة تجعله غير محسوس. 
هــذا ما جعل ردود الفعل حــول الــدراســة متباينة 
ــا لــلــنــقــاش  ــداً بــحــســب الـــبـــاحـــثـــين، فــهــمــا طـــرحـ ــ جـ
مــواضــيــع مــا زالـــت تنتمي إلـــى »المـــحـــرّمـــات«، ولــم 
يــبــدأ الــســوريــون الــخــوض بها بــعــد. يــقــول أور إن 
ردود الفعل حول الفيديو المسرّب، والتقرير الذي 
نـــشـــراه، والــتــي عــبّــر عــنــهــا كــثــيــرون، عــبــر وســائــل 

التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام، جاءت 
سطحية في كثير من الأحيان وخاطئة. 

ويضيف: »صحيح أن ما نشرناه يحيل إلى مسائل 
كثيرة، كالطائفية وغيرها، إلا أننا قررنا التركيز 
الطائفية  كـــدور  عــمــيــق،  بشكل  معينة  أمـــور  عــلــى 
وتعريفها في سورية. التغريدات والتعليقات التي 
جـــاءت حـــول عملنا، كــانــت فــي كثير مــن الأحــيــان 
سطحية ومغلوطة. وعندما قلنا إننا لم نعثر على 
خطاب طائفي في 27 فيديو شاهدناها عن مجازر 
لم ينس  إبــادة جماعية، فهذا حقيقي«.  وعمليات 
الماضية،  العشر  السنوات  أوجــاع  بعد  السوريون 
إلا أن الــرداءة التي وصلت إليها حالتهم، وقتامة 
حياتهم اليومية، أغلقتا الحفرة إلى حين، وأقفلتا 
ت أحاديث 

ّ
أعينهم على مشاهد العنف والقتل، وحل

 
ّ

الأساسية محل الحاجات  وفــقــدان  والــبــرد  الجوع 
المسرّب  الفيديو  السوري.  بالجسد  النظام  تمثيل 
والبحث المرافق له، وهذا الجهد الجماعي الذي قام 
به أشخاص تحرّروا من مخاوفهم بعض الشيء، 
أعادت فتح الحفرة، وذكّرت برائحة الموت والعنف، 

وبالسؤال عن الكراهية أيضاً. 
أعــاد طــرح الفرضية حــول قــدرة ملايين السوريين 
ان الخوف 

ّ
على العيش المشترك، وعلى تجاوز خز

والتحايل على ذاكرة السنوات العشر الماضية. 

الحقيقة أهم من المحاسبة
تقول أنصار إن »الحقيقة أهم من المحاسبة. وإن 
السوريين قادرون على العيش معاً مجدداً، لكنهم 
إقصاء  المــاضــي دون  مــع  للتعامل  مــاسّــة  بحاجة 
الاعــتــراف  عليهم  ســرديّــتــه.  تجاهل  ودون  الآخـــر 
بالخطأ. لن نستطيع العيش معاً إن لم نتصارح 
بما اقترفناه«. ترى أنصار أن الحديث عن الماضي 
أو مــحــاولــة لتهميش الآخــر  نــقــمــة،  أو  دون حــقــد 
الأمني  الجهاز  يهزم  أن  مــن شأنه  ــا، 

ّ
عــن المختلف 

أن  »المشكلة  إن  الحقيقة. وتقول  الــذي يخاف من 
مفهوم الضحية، الذي يمكن تعميمه على الأكثرية 
م بــطــريــقــة انــتــقــامــيــة  فـــي الــحــالــة الـــســـوريـــة، يُـــقـــدَّ
وليست حقوقية. الضحية تمتلك حقوقاً، وليس 
الانــتــقــام هــو الــســبــيــل لــنــيــلــهــا«. إلا أن الــســوريــين 
مشتركة.  أرضية  يمتلكون  لا  أنصار  تعتقد  كما 
 يدفع ثمن أفعال 

ّ
ثمة نبذ مناطقي برأيها، والكل

البعض. وتقول: »مجرّد أن تكون من حي الزهراء 
الموالي للنظام في حمص على سبيل المثال فأنت 
مجرم. وابن حي السبيل سيقاتل ابن حي الزهراء 
من دون أن يعرفه، والعكس صحيح. المشكلة أنهم 
وكرهوا  تلوا 

ُ
وق تلوا 

َ
ق بعضهم،  وقاتلوا  تقاتلوا 

دون أن يعرفوا عن بعضهم شيئاً«. 
الـــنـــظـــام لا تـــقـــارن  وحــــتــــى إن كــــانــــت انـــتـــهـــاكـــات 
بتجاوزات المعارضة، إلا أن هذه الأخيرة أخطأت، 
ـــح لــحــي 

ّ
ــار، فــــي اقـــتـــحـــامـــهـــا المـــســـل ــ ــــصـ بـــحـــســـب أنـ

الــتــضــامــن وإقـــدامـــهـــا عــلــى الــخــطــف، مـــا دفـــع إلــى 
مزيد من العنف. خاصة وأن حي التضامن يضمّ 
الــســوري. وتعتبر  الــدم  أشخاصاً لم يتورّطوا في 
عن  لــلــدفــاع  طبيعي  فعل  ردّ  التسليح  أن  أنــصــار 
ــحــة إلــى 

ّ
ــول مــجــمــوعــات مــســل ــ الـــنـــفـــس، إلا أن دخـ

مـــنـــاطـــق مــخــتــلــطــة، كـــحـــي الـــتـــضـــامـــن، هــــو قــــرار 
سياسي. وتقول: »عنف ضئيل من جانب المعارضة 
ــر، وبــالــتــالــي  ــ  بـــإشـــعـــال مـــخـــاوف الآخــ

ً
ــان كــفــيــلا كــ

إشــعــال جــرعــة أكــبــر مــن الــعــنــف«. تــبــدو الأحــاديــث 
عــن الــنــزعــة الإقــصــائــيــة، أو عــن الــرغــبــة بالانتقام، 
 افتقار السوريين وعائلات 

ّ
ترفاً أو تنظيراً في ظل

الضحايا بشكل أساسي للعدالة والمحاسبة.
يرى أور أن النقمة ستلعب دوراً كبيراً في سورية، 
كــمــا أن ثــقــافــة المــنــطــقــة الــعــربــيــة لا تــســاعــد على 
تــحــيــيــد هـــذا الـــــدور، لأنــهــا ثــقــافــة غــيــر متسامحة 
عموماً، وتعتمد مبدأ العين بالعين والسن بالسن 
والـــبـــادئ أظــلــم. ويــقــول إن »لـــم يــخــرج مــن ســوريــة 
شخص كنيلسون مانديلا ستشهد تلك المدن التي 
العدالة  غياب  مــريــراً.  انتقاماً  بأهلها  النظام  فتك 
د النقمة والحاجة للانتقام«. والانتقام بمعناه 

ّ
يول

المــجــازي الـــذي لا يخلو مــن المــبــالــغــة، يــتــحــوّل إلــى 
واقع. ويضيف أور: »أمجد انتقم لأخيه، لكنه قتل 
في المقابل أكثر من 300 شخص! هنا خطورة الأمر. 
أن يتحول التعبير المجازي عن الرغبة بردّ الصاع 
صــاعــين إلـــى حقيقة. وهـــذا مــا شــهــدنــاه فــي حالة 
أمــجــد، وفـــي حــالــة أشــخــاص كثيرين غــيــره. فعله 

الانتقامي ينتمي إلى الفانتازيا«. 
أمجد يختصر اليوم كل الإجرام الذي شهده العديد 
مـــن المــنــاطــق الـــســـوريـــة مــنــذ انـــطـــلاق الـــثـــورة قبل 
أهالي  يعيشه  الــذي  الظلم  كما يختصر  11 سنة. 
)ومــا شاهدناه  ارتكبه  ما  فداحة  برغم  الضحايا. 

هــو بعض تلك الــجــرائــم فــقــط( إلا أنــه لا يـــزال حــرّاً 
طليقاً، يتجوّل في أحياء دمشق، بينما الملايين من 
السوريين لاجئون أو مهجّرون أو مغيّبون. وكيف 
لنا أن نحلم بأن تغيّر تلك المشاهد المرعبة المعادلة، 
لم  الخيال، ونحن  إجــرامــه  فــاق  سقط نظاماً 

ُ
ت وأن 

عــدالــة واحــــدة، باستثناء  بــعــد ولا ومــضــة  نشهد 
سوريون  حقوقيون  بذلها  التي  الجبّارة  الجهود 
في ألمانيا، وأدّت إلى بعض المحاكمات. وبالعودة 
الــعــدالــة،  بــالانــتــقــام وعلاقتها بغياب  الــرغــبــة  إلــى 
 الــســوريــين أن يــكــرهــوا، 

ّ
تــقــول أنــصــار إن مــن حـــق

شرط ألا تؤدي تلك الكراهية إلى العنف. وتوضح: 
»ثمة ما يقارب 5 ملايين سوري تورّطوا في العنف 
بــرأيــي. بــدءاً مــن الــذي اقــتــاد الــنــاس إلــى السجون، 
هم 

ّ
وصولًا إلى الذي قدّم لهم الطعام، أو سلبهم حق

في تناول الطعام، مــروراً بمن شــارك في حفر تلك 
ــاذا نفعل  الــحــفــرة، أو ذلـــك الـــذي أبــلــغ عــن جــــاره. مـ
أمام هذا الرقم المرعب؟ هل نقصي 5 ملايين سوري 
أم نبحث عن  بالعنف،  بــآخــر  أو  مــتــورّطــين بشكل 
حفظ 

ُ
آلية عدالة تناسب الحالة السورية، بحيث ت

تكمن  المعضلة  بالعنف؟«.  تعالج  أن  دون  الــذاكــرة 
فــي أن حــجــم الــتــضــحــيــات الــتــي قــدّمــتــهــا الأكــثــريــة 
الــســوريــة، وحــجــم الــخــســائــر الــبــشــريــة والعاطفية 
والمادية يُفقدان هذه السردية أهميتها التاريخية 
المـــســـتـــقـــاة مــــن تــــجــــارب شـــعـــوب أخــــــرى تــعــرّضــت 
للإبادة الجماعية أو للمجازر والعنف الممنهج. إذ 
كيف يمكن لمن سرقت منه البراميل الموجّهة على 
بالسردية  يقبل  أن  يملك  مــن   

ّ
أعــز بعينها  مناطق 

الــقــائــلــة إن الــنــظــام لــيــس طــائــفــيــاً، وإن أمـــجـــد لم 
يقتل بدافع طائفي، بل بدافع انتقامي ضدّ كل من 
الضيّق.  انتمائه  عــن  النظر  بغض  ــرأي  الـ يخالفه 
يقول أور في الإجابة عن السؤال حول العلاقة بين 
السردية والتجارب البشرية: »العنف يكتب تاريخ 
البوسنة  فــي  شــرائــح.  إلـــى  ويقسّمها  المجتمعات 
أنفسهم بوسنيين،  اعــتــبــروا  الــنــاس  أغلبية   ،

ً
مــثــلا

صربيا  من  القوميون  المتطرفون  أتــى  عندما  لكن 
قتلوا الناس عرقياً فأعادوا تقسيمهم«. ويضيف: 
ــــؤدي إلــــى تــلــك الــتــقــســيــمــات الــجــديــدة.  »الــعــنــف يـ
كــثــيــرون اعــتــبــروا ســابــقــاً أنــهــم ســـوريـــون قــبــل كل 
شــيء. إلا أن العنف الــذي بــدأ على أســاس طائفي، 
ساهم في تلك التقسيمات الطائفية وأنشأها. ثمة 
فـــرق بــين الطائفية والــتــقــســيــم. الــعــنــف يـــؤدي إلــى 
التقسيم وليس العكس«. ويوضح أنه »في الإبادة 
 1994 الــعــام  فــي  ــدا  روانــ الــتــي شهدتها  الجماعية 
، أجبر المتطرّفون من الهوتو باقي الروانديين 

ً
مثلا

الأوســع، ويختاروا  انتمائهم  وا عن 
ّ
يتخل أن  على 

يفقدوا  أو  الضيّق  انتماءهم  مصيرية  لحظة  فــي 
حــيــاتــهــم. لــيــســت الــهــويــة هــي الــتــي تــنــتــج الــعــنــف. 
الــهــويــات المتعددة  الــذي ينتج تلك  بــل العنف هــو 
والمــتــنــاحــرة«.  تــرى أنــصــار أن النظام استطاع أن 
يخترق بمؤسّسته العسكرية كل مفاصل المجتمع 
والدولة السورية، فجيّش المجتمع وعسكر الحياة. 
ــقـــول: »هـــو الــــذي أسّــــس لــلــطــائــفــيــة فـــي ســوريــة  وتـ
كل  عــنــد  بــهــا  يستبدّ  أداة سياسية  واســتــخــدمــهــا 
أزمــة. )الشعب السوري واحــد( ليس ســوى شعار. 
الشعب السوري لم يكن قادراً ولا مرة على الانتماء 
لــهــويــة واحــــدة، هــويــة المــواطــنــة. لــم يــكــن قــــادراً لأن 
ــع أن الــشــعــب  ــ ــذه الـــلـــحـــظـــة«. ومـ ــ الـــنـــظـــام ســلــبــه هـ
السوري ليس واحداً من وجهة نظر أنصار، إلا أن 
الطرفين باتا مدركين أن النظام هو الذي أوصلهما 

حفرة الموت توثقّ سياسة نـظام يمتهن الإجرام والإبادة

تتحدث الباحثة السورية أنصار شحّود والبروفيسور في دراسات الهولوكوست والإبادة 
الجماعية في جامعة أمستردام أور أوميت أونغر، لـ»العربي الجديد« عن تحقيقهما 

بشأن مجزرة التضامن، وكيف خلصا في التحقيق إلى أن أمجد يوسف، الذي ارتكب 
المجزرة، هو صناعة مؤسسة عسكرية ترتكب الإجرام

يوثق التحقيق 
الذي نشر في 

مجلة نيو لاينز 
كيف قام كل 

من أمجد يوسف 
ونجيب الحلبي، 

في 16إبريل/
نيسان من عام 
2013، بإعدام 

41 شخصاً، قرب 
مسجد عثمان 

في حي التضامن 
جنوبي دمشق، 
عبر الإلقاء بهم 

في حفرة أعُدت 
مسبقاً لهذا 

الغرض. وبعد 
الانتهاء من 

إطلاق النار على 
الضحايا واحداً 

تلو الآخر، أضرمَ 
الجناة النار في 

جثث ضحاياهم 
عبر إحراق إطارات 

سيارات وُضعت 
مُسبقاً في قعر 

الحفرة.
ويكشف التحقيق 

كيف كانت 
تنفذ عمليات 

الإعدام بدم بارد. 
وخلال المجزرة 
التي أنُجزت في 

يوم واحد وتم 
تصوير تفاصيلها 

كاملة، يقوم 
الجناة بإيهام 

بعض الضحايا 
بأنهم يمرون عبر 
منطقة معرضّة 

لنيران القناّصة، 
فيصرخ نجيب 

بالضحية ويشتمه، 
دافعاً إياه نحو 

الحفرة ومُطلقِاً 
النار عليه بينما لا 
يزال في الهواء 

أثناء سقوطه.

أنصار شحّود وأور 
أوميت أونغر يرويان 

لـ»العربي الجديد« 
تفاصيل التحقيق مجزرة 

  التضامن

تصوير 
المذبحة

أمجد يوسف خلال إمساكه بأحد الضحايا )لقطة من الفيديو المسرب للمجزرة نشر على موقع مجلة نيو لاينز(
نجيب الحلبي أثناء المجزرة )لقطة من الفيديو المسرب للمجزرة نشر على موقع الجمهورية.نت(

أمجد يوسف في مكتبه )موقع مجلة نيو لاينز( 

البروفيسور أور أوميت أونغر )العربي الجديد(

أمجد يوسف يقتاد أحد الضحايا إلى الحفرة )لقطة من الفيديو المسرب للمجزرة والمأخوذ من ذا غارديان(

حساب آناّ على فيسبوك )موقع الجمهورية.نت(

أونغر: لا نرى حماسة 
لدى الدول الغربية 
لوضع حدّ للمأساة

شحّود: خزّان الخوف 
في الذاكرة الجمعية 

السورية لا ينضب
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أهالي المعتقلين في الشوارع بانتظار أي خبر

عفو الأسد وإذلال السوريين

شمل »عفو« الأسد 
حتى أمس عدداً 

محدوداً من المعتقلين

غازي عنتاب ــ أمين العاصي

»لـــــم يـــخـــرج يـــوســـف إلـــــى الآن. 
ــــات فــي  ــكـــون قــــد مـ أخـــشـــى أن يـ
السجن«. بهذه العبارة يلخص 
أبـــو يــوســف حــالــة الــقــلــق الــتــي تعتريه 
بــيــنــمــا يــنــتــظــر مـــنـــذ يـــومـــن فــــي وســـط 
الـــعـــاصـــمـــة الـــســـوريـــة دمـــشـــق مــــع آلاف 
ــا إذا كـــان  الآبـــــــاء والأمـــــهـــــات، لمـــعـــرفـــة مــ
أبناؤهم سيخرجون من المعتقلات، وفق 
»عــفــو« مــن رئــيــس الــنــظــام بــشــار الأســد 
أصــدره يوم السبت الماضي، ويبدو أنه 
لــم يستفد منه إلا عــدد مــحــدود مــن بن 
عــلــى خلفية  ألـــف معتقل  مــن 132  أكــثــر 
المشاركة في الثورة.  ويقول أبو يوسف، 
الــذي اعتقل ابنه منذ 8 ســنــوات بسبب 
مطالبة  سلمية  تظاهرات  في  مشاركته 
»العربي الجديد«  بالتغيير السياسي، لـ
ــان فـــي الــســنــة الأخـــيـــرة من  إن نــجــلــه »كــ
دراسته الجامعية. دخل المعتقل وعمره 
22 عــامــا وهــو الآن تــجــاوز الــثــلاثــن إذا 
كــان مــا زال حــيــا. أتمنى أن أراه حــراً أو 

على الأقل أعرف عنه شيئا«. 
ــيـــره الآلاف من  ــو يـــوســـف وغـ ويــحــمــل أبــ
الــــســــوريــــن صــــــور أبـــنـــائـــهـــم المــعــتــقــلــن 
ويجوبون الشوارع في دمشق، لعل أحد 
المــفــرج عنهم يعرف أحــداً منهم أو يكون 
قد رآه في سجن ما من عشرات السجون 
الــتــي زج بها الــنــظــام الــســوري عـــدداً غير 
معروف من السورين على مدى سنوات، 

وقتل الآلاف منهم تحت التعذيب.

تعذيب السوريين داخل 
المعتقلات وخارجها

»لم أحتمل رؤية آباء وأمهات ينتظرون 
ــيـــس( وســــط دمــشــق.  ــرئـ تــحــت جــســر )الـ
إنــــهــــم يـــتـــقـــنـــون تـــعـــذيـــب الــــنــــاس داخــــل 
ــا«، يــــقــــول كــاتــب  ــ ــهـ ــ ــارجـ ــ المـــعـــتـــقـــلات وخـ
»العربي  لـ السورية  العاصمة  في  مقيم 
 عــــدم ذكــر 

ً
الـــجـــديـــد«. ويــضــيــف مــفــضــلا

اسمه »مشاهد المفرج عنهم بعد سنوات 
فقدوا  وقــد  المظلمة  الأقبية  في  قضوها 
ذاكـــراتـــهـــم، أو عــقــولــهــم، مـــوجـــعـــة. هــذه 
ــدع مــــجــــالًا لـــشـــك فــــي أن  ــ المــــشــــاهــــد لا تــ
ســوريــة كلها تــحــولــت إلـــى ســجــن كبير 
بلا أبواب«. وبدأ النظام السوري الإفراج 
عــن معتقلن عــلــى دفــعــات بــعــد صــدور 
الماضي  السبت  الأســد  »عفو« من بشار 
»الجرائم الإرهابية«، في  عما أسماها بـ
محاولة لوسم المعتقلن بصفة الإرهاب. 
وشمل هذا »العفو« حتى أمس الأربعاء، 
ــا لا  ــمـ ــدداً مــــحــــدوداً مــــن المــعــتــقــلــن ربـ ــ عــ
يتجاوز الـ 200 معتقل، في ظل أنباء عن 
 الأيــام المقبلة ستشهد خروج دفعات 

ّ
أن

الــتــابــعــة  الــــعــــدل  وزارة  وقــــالــــت  أخـــــــرى. 
لحكومة النظام، أمس، إنه »جرى الإفراج 

عــدم وجـــود رعــايــة صحية فــي السجون. 
ــن مــشــاهــد  ــــوري مــ ــــسـ ــارع الـ ــ ــــشـ وصُــــــــدم الـ
البعض  فــقــد  إذ  عــنــهــم،  المــفــرج  المعتقلن 
مــنــهــم ذاكـــرتـــه أو عــقــلــه، أو خـــرج بوضع 
صــحــي مــريــع، وهـــو مــا يعكس الأوضـــاع 
داخل معتقلات النظام المتعددة. ويصف 
المــحــامــي والــحــقــوقــي، وكــبــيــر المــفــاوضــن 
الــســابــق فــي المــعــارضــة الــســوريــة، محمد 
صبرا، في حديث مع »العربي الجديد« ما 
يحدث الآن في شــوارع دمشق من إخلاء 
المعتقلن في سجون نظام  سبيل بعض 
بــشــار الأســــد بــأنــه »اســتــكــمــال للجريمة 
ــتـــي ارتــكــبــتــهــا مـــافـــيـــا بــشــار  الأصـــلـــيـــة الـ

عن عشرات المعتقلن المشمولن بالعفو 
خـــلال الــيــومــن المــاضــيــن«، مــشــيــرة إلــى 
ـــراءات إطــلاق  ــ ــه »ســيــتــم اســتــكــمــال إجـ أنـ

سراح الموقوفن تباعا«.

صدمة من حال المفرج عنهم
ولــطــالمــا كـــان مــلــف المــعــتــقــلــن والمــخــفــيــن 
قسريا والمــغــيــبــن، هــو الأكــثــر إيــلامــا بن 
مــلــفــات الــقــضــيــة الـــســـوريـــة المـــتـــعـــددة، إذ 
ــلـــف عــلــى  ــــذا المـ رفـــــض الـــنـــظـــام مـــقـــاربـــة هـ
ــام 2014، بل  الـــتـــفـــاوض مــنــذ عــ طـــــاولات 
كان يفرج بن وقت وآخر عن قوائم الذين 
تلوا من هؤلاء تحت التعذيب أو بسبب 

ُ
ق

باختطافهم من دون أي مسوغ قانوني«.  
تقدمه  إثــبــات  دليل  »مــا يحدث  ويضيف 
الجرائم  هــول  على  بنفسها  بشار  مافيا 
المفرج  المخطوفن  ارتكبتها... صور  التي 
عنهم وصــور الأهالي وهــم ينتظرون أي 
خبر عن أبنائهم، تثبت أننا في مواجهة 
مــافــيــا ولــيــس جــهــاز دولــــة قــضــائــيــا بــأي 
إلى  المــعــايــيــر«. ويشير صــبــرا  معيار مــن 
أن »الــــــدول عــنــدمــا تــصــدر قـــوانـــن عــفــو، 
تصدر معها لوائح بأسماء من يشملهم 
ــل اســـــم نـــوع  ــدد بـــجـــانـــب كــ ــحــ ــو، وتــ ــفـ ــعـ الـ
الجريمة المتهم بها وقانون العفو والمادة 
القانونية المسوغة لشمول جرمه بقانون 
إن »كــل هــذا غائب  العفو«. ويقول صبرا 
عن المشهد في سورية، لأن هناك تشكيلا 
أن  ويتابع  حــكــم«.  نظام  وليس  عصابيا 
»أغـــلـــب المــخــطــوفــن الـــذيـــن أفـــــرج عــنــهــم، 
مــروعــة  ونفسية  بــحــالــة صحية  خــرجــوا 
الآلاف رهن  ومؤلمة، بينما يبقى عشرات 

الاختطاف أو المصير المجهول«.
تــقــديــم  »أراد  الــنــظــام  أن  ويــعــتــقــد صــبــرا 
ــرأي الـــعـــام عن  ــ ــادة إعــلامــيــة لإشـــغـــال الـ مــ
مـــجـــزرة الـــتـــضـــامـــن، ولـــذلـــك قــــام بــإخــلاء 
سبيل بضع عشرات من المعتقلن، وهذا 
يثبت ليس عدم جديته فحسب، بل أيضا 
الوطنية  الــقــوانــن  لكل  انتهاكه  مستوى 
والدولية«. وكانت صحيفة »ذا غارديان« 
البريطانية كشفت أخيراً تفاصيل مجزرة 
بـــحـــق عــــشــــرات المـــدنـــيـــن )فــلــســطــيــنــيــن 
وسورين( ارتكبتها الأجهزة الأمنية في 
عــام 2013،  التضامن جنوب دمشق  حــي 
بــطــريــقــة وحــشــيــة حــيــث قــتــلــت هــــؤلاء ثم 

أحرق الفاعلون جثث القتلى.

لا إحصائيات بعدد المفرج عنهم
ولا توجد حتى اللحظة إحصائيات حول 
وأبرزها  السجون  من  الذين خرجوا  عــدد 
ــر بـــريـــف  ــ ــذكــ ــ ــيــــئ الــ ــا ســ ــايــ ــدنــ ــيــ ســــجــــن صــ
التعذيب  أعمال  أكثر  والــذي شهد  دمشق 
وحــشــيــة، مــا أفــضــى إلـــى مقتل عـــدد كبير 
من المعتقلن. وتؤكد »الهيئة السورية لفك 
الأسرى والمعتقلن«، وهي منظمة إنسانية 
 إعلاميا 

ً
مدنية تطوعية، أن »هناك تهويلا

جهته،  من  عنهم«.  المفرج  المعتقلن  بعدد 
ــة المــعــتــقــلــن  يـــقـــول أحــــد مــؤســســي »رابــــطــ
والمــفــقــوديــن فــي ســجــن صــيــدنــايــا«، ديــاب 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  ســـريـــة، فـــي حـــديـــث لــــ
لعدد  رسمية  إحصائية  هناك  »ليس  إنــه 
المــفــرج عــنــهــم حــتــى أمـــس الأربــــعــــاء«، غير 

إلــى أن النظام »لــم يفرج سوى  أنــه يشير 
ومن  مــن صيدنايا   

ً
معتقلا  150 نحو  عــن 

ســجــون فــي الــســويــداء أو حــلــب وحــمــاة«، 
لــلــزيــادة. ويوضح  الــعــدد قابل  أن  مضيفا 
ســريــة أن »نــصــف المــفــرج عنهم مــن سجن 
صــيــدنــايــا أحــكــامــهــم منتهية مــنــذ أشــهــر، 
وعلى الرغم من ذلك كانت الأجهزة الأمنية 
تحتفظ بهم«، مشيراً إلى أن »القوائم التي 
ــنــشــر عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل كــلــهــا غير 

ُ
ت

صــحــيــحــة«. ويــصــف ســريــة )وهـــو معتقل 
ســـابـــق فـــي صـــيـــدنـــايـــا( مــشــاهــد الأهـــالـــي 
فـــي شــــــوارع الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة دمــشــق 
وفــي بلدة صيدنايا شمال شرقي دمشق 
أن »الأمـــهـــات والآبـــاء  »المـــؤلمـــة«، مضيفا  بــــ
ينتظرون أي سيارة عسكرية لعلها تحمل 
بيانات  وبحسب  عنهم«.  مفرج  معتقلن 
»الـــشـــبـــكـــة الـــســـوريـــة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان«، 
النظام السوري مسؤولًا عن قرابة  يعتبر 
98 فــي المــائــة مــن إجمالي حصيلة حــالات 
الــــوفــــيــــات بــســبــب الـــتـــعـــذيـــب فــــي ســـوريـــة 
مــــارس/آذار 2011 وإلــى الآن. وتؤكد  منذ 
الشبكة مقتل ما لا يقل عن 14664 شخصا 
ــراف الــنــزاع  ــ بــســبــب الــتــعــذيــب عــلــى يـــد أطـ
مــارس  منذ  ســوريــة  فــي  الفاعلة  الرئيسة 
2011، وحتى مارس من العام الحالي، من 
 و93 سيدة )أثنى بالغة(.

ً
بينهم 181 طفلا

الشبكة، فضل  مدير  يؤكد  السياق،  وفــي 
عـــبـــد الـــغـــنـــي، فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي 
الـــجـــديـــد«، أن المـــفـــرج عــنــهــم حــتــى أمــس 
الأربــــعــــاء هـــم »نــحــو 100 مــعــتــقــل فــقــط«، 
صفحات  على  ينشر  »مــا  أن  إلــى  مشيراً 
وســائــل الــتــواصــل غير دقــيــق«. ويوضح 
عبد الغني أن »عدداً من المفرج عنهم كانوا 
مــعــتــقــلــن عــلــى خــلــفــيــة الــــحــــراك الـــثـــوري 
والسياسي، وهناك عدد من المفرج عنهم 
معتقل قــبــل عــيــد الــفــطــر الــفــائــت بــأيــام«. 
ويعتقد عبد الغني أن الإفــراج عن بعض 
المعتقلن »جاء لصرف الاهتمام الإعلامي 
عن مجزرة حي التضامن التي ارتكبتها 
ــام  ــنــــوب دمــــشــــق عـ الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة جــ
2013«. ويــوضــح أنــه فــي ســجــون النظام 

»هناك نحو 132 ألف معتقل«. 
ــقــــول »المـــــرصـــــد الــــســــوري  ــه، يــ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
ــان«، فـــي تــقــريــر لـــه أمــس  ــســ لــحــقــوق الإنــ
الأربــــعــــاء، أن عـــدد المــعــتــقــلــن الــســوريــن 
فرج عنهم بموجب »العفو« وصل 

ُ
الذين أ

إلى 252 معتقلا »وهو رقم ضئيل جداً«، 
مشيراً إلى أنه »من المفترض أن يُفرج عن 
المعتقلن  بــل عــشــرات الآلاف مــن  الآلاف، 
بموجب هذا العفو، بيد أن ذلك لم يحدث 
على الرغم من مرور أيام على صدوره«. 
ــد أنــــــه أحــــصــــى اعـــتـــقـــال  ــ ــــرصـ ــد المـ ــ ــــؤكـ ويـ
969854 ألـــف شــخــص مــن قــبــل الأجــهــزة 
امــرأة منذ بداية  الأمنية بينهم 155002 
الثورة السورية في مارس 2011، من قبل 
أجهزة النظام الأمنية، مشيراً إلى أن عدد 
المعتقلن المتبقن في سجون النظام بلغ 

152713 بينهم 41312 امرأة.

سياسة
ينتظر آلاف السوريين وسط العاصمة دمشق أي خبر عن أبنائهم المعتقلين في سجون النظام، بعدما أصدر رئيس هذا النظام 
بشار الأسد »عفواً« رئاسياً يوم السبت الماضي. يأتي ذلك بينما تؤكد مصادر عدة أن عدد من أفرج عنهم إلى الآن محدود، في 

الوقت الذي صدمت فيه صور وحالة بعض المعتقلين المطلق سراحهم الرأي العام

ينتظر آلاف السوريين وسط دمشق، الإفراج عن ذويهم من سجون النظام )لؤي بشارة/فرانس برس(
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قالت مصادر متابعة لموضوع المعتقلن 
ــكـــشـــف عــن  ــدم الـ ــ مــــن دمــــشــــق، فـــضـــلـــت عــ
»العربي الجديد«، إن جل الذين  هويتها، لـ
أفرج عنهم النظام في الأيام الماضية هم 
 أن 

ً
من درعا وريف دمشق وحمص، مؤكدة

»90 بالمائة من الذين خرجوا من معتقل 
صيدنايا سيئ السمعة وبقية السجون، 
هم ممن اعتقلهم النظام بعد صيف عام 
فــي درعــا  الــتــســويــة  2018 عــقــب عمليات 
الــنــاس في  وحــمــص«. وينتظر آلاف مــن 
ــيـــس وســـــط دمـــشـــق،  ــرئـ مــنــطــقــة جـــســـر الـ
 المعتقلن 

ّ
الشاحنات العسكرية التي تقل

المــفــرج عنهم، وذلـــك بــهــدف الــتــعــرف إلى 
أبنائهم المفقودين، لعل أحدهم يكون بن 
المفرج عنهم، إذ إن النظام لم يوزع مسبقا 
الذين سيجري  ولم يعلن قائمة بأسماء 
الإفــــــراج عــنــهــم. وقـــالـــت مـــصـــادر محلية 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »يـــبـــدو أن الــنــظــام  لـــ
يريد أن يحدث ضجة إعلامية من خلال 
العملية وإذلال الناس أيضا«، مؤكدة أنه 
تم الإفــراج في اليوم الأول »عن معتقلن 
أعلم ذويهم بوفاتهم، ما  النظام قد  كان 
دفع بالكثير من الناس إلى التجمع لعل 
الحياة  إلى  المعتقلن يخرجون  أبناءهم 
مــجــدداً«. وأوضــحــت المــصــادر أن »هناك 
نــســبــة مـــن المــعــتــقــلــن هـــي مـــن المــخــتــفــن 
قسراً في سجون النظام منذ 10 سنوات 
على الأقل، وبعضهم أعلم النظام ذويهم 

بوفاتهم، لكن جل من خرج من صيدنايا 
أو مــــن فـــــــروع الأمـــــــن الأخــــــــرى هــــم مــمــن 
الــنــظــام بــعــد صــيــف عـــام 2018،  اعتقلهم 

خصوصا الذين ينحدرون من درعا«.
النظام »يقوم بإطلاق  وقالت المصادر إن 
فمرة  منظم،  غير  بشكل  معتقلن  ســـراح 
تأتي السيارات العسكرية حاملة معتقلن 
تتركهم وتذهب، ومرة أخرى تأتي فارغة 

الــطــريــق،  الــنــاس بملاحقتها فــي  ويــقــوم 
ــك بــهــدف  ــأن الــنــظــام يــتــقــصــد فــعــل ذلــ ــ وكـ
إذلال الناس التي تنتظر سماع خبر عن 
أبنائها المعتقلن«. وأوضحت المصادر أن 
الرئيس  جسر  ومنطقة  صيدنايا  مدينة 
في مدينة دمشق إضافة إلى الساحات في 
مدينة عدرا تشهد ذات الحالة من التجمع، 
وهناك عائلات جــاءت من مناطق بعيدة 
أبناءها  لعلها تجد  الأخــبــار  بعد سماع 
ــانــــت منظمة  ــفــــرج عـــنـــهـــم. وكــ مــــن بــــن المــ
»العفو الدولية« وصفت سجن صيدنايا 
الشهير في ريف دمشق الشمالي الشرقي 
»المــســلــخ الـــبـــشـــري«. وقـــالـــت فـــي تقرير  بـــ
لها صــدر فــي بــدايــة عــام 2017، إن سجن 
ــكــــان الـــــذي تـــذبـــح فيه  صــيــدنــايــا هـــو »المــ

الدولة السورية شعبها بهدوء«.
الدولية  »الحملة  حـــذرت  جانبها،  مــن 
ــاذ المــعــتــقــلــن الــــســــوريــــن«، ذوي  ــقــ لإنــ
المعتقلن من عمليات ابتزاز يقوم بها 
»نصابون« بحجة أنهم يساعدون بزج 
اسم معتقل في العفو مقابل مبلغ من 
 »لــوائــح 

ّ
 فــي بــيــان لها أن

ً
المـــال، مــؤكــدة

ــاء قــد حــددهــا  ــمـ الــعــفــو واضــحــة والأسـ
النظام من قبل«. كما طلبت من المفرج 
عــنــهــم مــســاعــدة أهـــالـــي المــعــتــقــلــن في 
حال لديهم أي معلومات بشأن أحوال 
ذويـــهـــم، مــشــيــرة إلـــى أن هــنــاك نــاجــن 
بدأوا بالتواصل والإبلاغ عن معتقلن 
كانوا في أحد الفروع الأمنية أو سبق 

لهم رؤيتهم.

معظم المفرج عنهم اعتقلوا 
بعد صيف 2018

أكدت مصادر متابعة لموضوع المعتقلين من دمشق لـ»العربي الجديد«، أن معظم الذين 
أفرج عنهم أخيراً هم ممن اعتقلهم النظام السوري بعد صيف عام 2018 عقب عمليات 

التسوية في درعا وحمص

يأمل الأهالي مشاهدة أبنائهم المفقودين 
)لؤي بشارة/فرانس برس(


